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، وهو حقيقة  عندما تسأل أيّ إنسان عن الموت، يجيبك أنّ الموت حقٌّ

لا مفرّ منها، لكنّ القليل من الناس من يتعامل مع هذه الحقيقة على أساس 

هذه الدرجة من اليقين، بل نرى غالبيتنا بني البشر نتعاطى وكأن لا وجود 

لها. وإلى هذا يشير الإمام الصادق Q فيما روي عنه: »لم يخلق الله 

عزّ وجل يقيناً لا شكّ فيه، أشبه بشكٍّ لا يقين فيه كالموت«)1(.

وقد نجد -أحياناً- محاولة بعضنا الفرار منه، مع علمنا ويقيننا بحتميّة 

الأجل، وأنّ لا مفرّ من الموت، قال تعالى: ﴿أيَْنَمَا تكَُونوُا يُدْركُِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ 

كنُْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ )النساء: 78(، وعن أمير المؤمنين Q: »أيَُّهَا 

النَّفْسِ، والهَْربَُ  امْرِئٍ لَاقٍ مَا يفَِرُّ مِنْه فِي فِراَرهِ، الأجََلُ مَسَاقُ  النَّاسُ، كُلُّ 

امرؤ  يستطيع  ولا  غفلة،  ولا  فرار  معه  ينفع  لا  فالموت  مُوَافاَتهُ«)2(.  مِنْه 

دفعه عن نفسه، قال تعالى: ﴿كُلُّ نفَْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ )آل عمران: 187(.

وعلى هذا الأساس، فإنّ الحلّ الوحيد النافع هو مواجهة هذه الحقيقة، 

أمور  من  يكتنفها  فيما  والتأمّل  فيها،  والتفكّر  عندها،  التوقفّ  خلال  من 

تورث العبرة، وتنفع الإنسان في رسم طريق يسير عليه في حياته، حيث 

تشكّل هذه الحقيقة محطةّ فاصلة لا بدّ لكلّ واحد منّا من أن يعبر من 

إلى هذه  بنا  الذي جاء  منّا؟ وما  يرُاد  بنا؟ وماذا  ينُتهى  أين  فإلى  خلالها؛ 

الحياة القصيرة المحدودة، التي ينتهي بنا المطاف فيها إلى لحظة الرحيل 

هذه وترك كلّ شيء وراءنا؟!

عن حفص بن غياث النخعيّ قال: سمعت موسى بن جعفر L عند 

قبر وهو يقول: »إنّ شيئاً هذا آخره لحقيقٌ أن يزُهد في أوّله، وإنّ شيئاً هذا 

أوّله لحقيقٌ أن يخُاف آخره«)3(.

إنّ الخوف من الموت وما يتبعه من مواقف لدى بعضنا، سببه جهلنا 

الكبير بذلك العالم، وغفلتنا عن هذا المصير الحتميّ الذي ينتظرنا، ونظرتنا 

قد أتاك اليقين



السلبيّة إليه على أنهّ فناء أو نهاية لحياةٍ خدعنا أنفسنا بها ومنّيناها بالبقاء 

راحلون، وهو  ميتّون، وعنها  بأننّا  ويقيننا  فيها، مع علمنا  أملنا  حتىّ طال 

حقيقة  فهم  خلال  من  علاجه،  إلى  والروايات  الآيات  تسعى  الذي  الأمر 

الموت، أنهّ ليس سوى قنطرة للعبور بالإنسان من عالم إلى آخر، وما ذكر 

الموت إلّا لأجل أن يتعرفّ الإنسان بمقدار ما على هذه الحقيقة، التي لا بدّ 

من أن يجعلها نصب عينيه، لا ليجزع منها أو ينهار أمامها، بل ليستعدّ لها، 

ويعمل لأجل مواجهتها من خلال التزود للآخرة، وهكذا يصبح ذكر الموت 

عاملاً مساعداً للإنسان في الالتفات إلى مصيره، وأسلوباً تربوياًّ يراد به منع 

الإنسان عن الاسترسال في غفلته وشهواته التي تسببّ له البُعد عن الهدف 

الذي لا بدّ له من السير نحوه.

عَلَى  فَهُوَ  لِلْسِْلَامِ  صَدْرَهُ  اللهُ  شَرَحَ  ﴿أفََمَن  قرأ:   P النبيّ  أنّ  روي 

بِّهِ﴾ )الزمر: 22(، فقال: »إنّ النور إذا وقع في القلب انفسح له  ن رَّ نوُرٍ مِّ

وانشرح، فقالوا: يا رسول الله، فهل لذلك علامة يعرف بها؟ قال: التجافي 

نزول  قبل  للموت  والاستعداد  الخلود،  دار  إلى  والإنابة  الغرور،  دار  عن 

الموت«)4(.

 الخصال، الصدوق، ص14.)1( 
 نهج البلاغة، خطبة رقم: 149.)2( 

معاني الأخبار، الصدوق، ص343.( 3)
بحار الأنوار، المجلسي، ج70، ص122.( 4)
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إمام العصر ترجمان علم الله  
إنّ المساوئ والفواحش التي يرتكبها الظلمة المستكبرون في العالم، 
لن تطمس محاسن الوجود والنظام الإلهيّ الأفضل. ومعه لن يعتريَ وجه 
الخليقة المُضيء أيّ غبار أو دخان؛ لأنّ القدرة الإلهيّة لا تجري إلّا في ضوء 
المبارك  الوجود  مع  النهاية  في  سيظهران  اللذين  والحكمة،  العلم  إمامة 

لعصارة الوجود وآخر حجج الله؛ ليزاح الستار عن وجه نظام الوجود.
والسرّ فيه: أنّ إمام العصر |، بلحاظ البُعد النظريّ، ترجمان علم 
الله تعالى: ﴿إنِِّي أعَْلَمُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ﴾ )البقرة: 30(، ﴿وَأنََّ اللهَ قَدْ أحََاطَ 
البُعد  بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ )الطلاق: 12(. كما أنّ إمام العصر | بلحاظ 

الإمام المهديّ|.. 
هادي القلوب)*(

آية الله الشيخ عبد الله جوادي الآمليّ

بالإمام  الخاصّة  الميزات  بعض  عن  السابق  العدد  في  تحدّثنا 
يحصل  بما  ومحيطٌ  العِباد،  أعمال  على  أنهّ شاهدٌ  المهديّ |، وهي 

لأرواحهم، وأولى الناس بالنبيّ إبراهيم Q، ووارث الكمالات.
وفي هذا المقال، إليكم المزيد من تلك الخصائص والمزايا...



❞ليس الإمـــام قلب 
الجمادات والنبــاتات 

فحسب، بل هو قلب 

السمــــاوات والأرض 

والبحار والبـــراري❝

﴿وَمَا  الإلهيّة:  للعزةّ  التامّ  والبيان  للقدرة  الكامل  المصداق  العمليّ هو 
مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأرَْضِ إنَِّهُ كَانَ عَليِمًا  كَانَ اللهُ لِيُعْجِزهَُ مِن شَيْءٍ فِي السَّ

قَدِيرًا﴾ )فاطر: 44(. 

مَظهْرٌ تامّ للحاطة ورصد القلوب  
الإحاطة  على  الإلهيّة  القدرة  إلى  يستند  المهديّ|  الإمام  نهج  إنّ 
بالدنيا طولاً وعرضاً من جهة، وابتداءً وانتهاءً من جهة أخرى: ﴿وَمَا قَدَرُوا 
ماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ  اللهَ حَقَّ قَدْرهِِ وَالْأرَْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّ
أدواره  إلى  مضافاً   .)67 )الزمر:  يشُْركُِونَ﴾  ا  عَمَّ وَتعََالَى  سُبْحَانهَُ  بِيَمِينِهِ 

الأخرى؛ محاججة الملحدين والمشركين وإقامة البرهان على خطئهم.
اللهَ  ﴿وَأنََّ  تعالى:  لقوله  التامّ  المظهر   | العصر  إمام  كان  وإذا 
وبشؤون  الوجود  عالم  بتمام  محيطاً  كان  عِلْمًا﴾،  شَيْءٍ  بِكُلِّ  أحََاطَ  قَدْ 
البشر كلهّا. وليس الإمام قلب الجمادات والنباتات فحسب، بل هو قلب 
السماوات والأرض والبحار والبراري؛ إنهّ قلب سائر الأشياء والموجودات. 
أنّ هناك  كما  والجوارح،  الأعضاء  إدارة  الإنسان هو  في  القلب  دور  إنّ 
قلباً يرصد قلوب الناس، فكلّ ما يخطر في قلب الإنسان، يكون للوجود 

المبارك لصاحب العصر | -بإذن الله- اطلّاع عليه. 

تأثير أصحاب النفوس والقلوب  
7نلاحظ العديد من طلّاب العلوم والمعارف مع نيلهم جملةً من العلوم 
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بعضهم  وينزلق  الزلل،  في  يقعون  العمل  مقام  في  أنهّم  إلّا  المختلفة، 
فيقع في الخطأ. فهذه العلوم لا يمكنها أن تؤثرّ في نفس الشخص العالم 

بها، فما بالك بالتأثير في سائر الناس أو الموجودات؟!
ونفََس  نفَْس  هو  إنمّا  الخارج  عالم  في  الخارجيّ  الأثر  يوقع  ما  إنّ 
الإنسان صاحب البصيرة. فمن لم تحقّق نفسه الاستنارة بنور العلم إثر 
تذللّها وعبوديتّها لله، ولم تنل ما يناله أولياء الله من نور القلوب، ولم 
أثر  أيّ  النفس  لهذه  يكون  لن  البصر،  إلى مستقرّ  النظر  تيه  تنتقل من 
وثمرٍ. وإلى ذلك أشار الإمام الصادق Q بقوله: »ليس العلم بالتعلمّ، 

إنمّا هو نورٌ يقع في قلب من يريد الله -تبارك وتعالى- أن يهديه«)1(.
 ،R وإنّ من لهم نفَْسٌ ونفََس هم أولياء الله والأئمّة المكرمّون
ولا سيمّا خاتم الأولياء الحجّة ابن الحسن |، الذي هو محور سلسلة 
مرحلة  -في  العقول  تحُيا  المنطلق،  هذا  ومن  العالم.  أنفاس  أصحاب 

الظهور- بنَفَس المسيح الذي هو روح الأرواح لعالم الأحياء.

انقياد القلوب له  
لإمام  المقدّس  الوجود  تأثير  سيّما  -لا  الله  أولياء  تأثير  مَثلَ  إنَّ 
إذ  الكيمياء؛  أو  المغناطيس  تأثير  كمَثلَ  الناس  نفوس  في  العصر |- 
قطعات  منه-  حركة  أيّ  دون  الذاتيّة  -بقوّته  إليه  يجذب  المغناطيس 
الحديد حتىّ الثقيل منها، كما أنّ الكيمياء تحيل -بدون إصدار كلام- كلّ 

أمر غير ذي قيمة إلى مادّة، فتحقّق تحوّلاً جوهرياًّ في عالم التكوين.
إنّ لقاء الأنبياء وأئمّة الهدى وأولياء الله له أثر المغناطيس والكيمياء، 
أكبر في حبيب القلوب إمام العصر |؛  كما أنّ لهذه الخاصيةّ ظهوراً 
لأنهّ -على خلاف سائر الأنبياء والأئمّة R- أجُيز له أن يعُمل طاقته 
يوجِد  السبب  ولهذا  العالم.  مسار  لتغيير  والكيميائيّة«  »المغناطيسيّة 
لقاؤه تحوّلاً في القلوب، فلا يمكن لأحد أن يقاوم انجذابه إلى وجوده 

المبارك، كما يفقد الحديد مقاومته قبال المغناطيس.
ثمّ إنّ خليفة الله لا ينطق بلغة فلسفيّة أو كلاميّة أو حسب مباني 
العرفان النظريّ، بل يتكلمّ على أساس نور العرفان العمليّ، فيكون كلامه 

جذّاباً للقلوب وذا بيانٍ ساحرٍ.

هداية القلوب على يد إمام العصر |  
بِأمَْرنِاَ﴾  يَهْدُونَ  ةً  أئَِمَّ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ  تعالى:  قوله  من  يسُتفاد 
)الأنبياء: 73( أنّ الأنبياء والأولياء قد بلغوا مقام الإمامة الشامخ؛ أعني: 



❞إنّ الإمــــام  | 
أساس  على  يتكلّم 

ــور الـــعـــرفـــان  ــ نـ

فيكون  العمـــــليّ، 

جذّابـــــــاً  كلامـــه 

وذا  للقــــلــــــوب 

بيـــــــانٍ ســاحرٍ❝

الله  بأمر  وهدايتها  البشر  قلوب  قيادة 
الغيبيّ تعالى شأنه.

وللفظ »الأمر« معانٍ متعدّدة؛ قد يكون 
بمعنى الشأن، أو إصدار التعليمات للمأمور، 
أو قد يأتي لفظ الأمر مقابل لفظ الخلق)2(، 
كما يلُاحظ هذا المعنى في الآيات الإلهيّة 

للأشياء:  الملكوتيّة  الجهة  بيان  في  الواردة 
﴿ إنَِّمَا أمَْرهُُ إذَِا أَرَادَ شَيْئًا أنَْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ )يس: 82(.

﴿يَهْدُونَ  تعالى:  قوله  أساس  على  إلّا  يعملون  لا  الله  أولياء  وإنّ 
وقضاء  الماديةّ  الموانع  ورفع  فَيَكُونُ﴾،  و﴿كُن   ،)73 )الأنبياء:  بِأمَْرنِاَ﴾ 
الحوائج عندهم من أدنى الكرامات، فمن أراد أن يخرج من الجهل إلى 
العلم، ومن الظلم إلى العدل، ومن سوء العاقبة إلى حسنها، ومن العذاب 
إلى نعيم الجنّة، فعليه أن يتعلقّ ويتوسّل بكرامات أولياء الله، ولا سيّما 
الوجود المبارك لصاحب العصر | حتىّ ينال حاجاته ببركة الأمر ﴿كُن 

فَيَكُونُ﴾، فيهتدي قلبه إليه.

الموجود  المهدي  الإمام  كتاب:  من  مقتبس   )*(
الجوادي  الله  عبد  الشيخ  الله  آية   ،| الموعود 

الآملي، الفصل الثاني من الباب الأول.

 بحار الأنوار، المجلسي، ج1، ص225.( 1)
مادة ( 2) ص88،  القرآن،  ألفاظ  مفردات  راجع: 

)أمر(.

الهوامش
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باطن الاستقبال وسرُّه  
اعلم، أنّ ظاهر الاستقبال متقوّم بأمرين: أحدهما المقدّمي، وهو صرف 
الوجه الظاهر عن جميع الجهات المتشتتّة، والآخر النفسيّ، وهو الاستقبال 
باطن،  الصورة  ولهذه  الأرض،  بسط  ومركز  القرى  أمّ  الكعبة  إلى  بالوجه 

وللباطن سرّ، بل أسرار.

درجتا الاستقبال  
الروح  باطن  يصرفون  الغيبيّة،  الأسرار  وأصحاب  المجذوبين:  استقبال  أ- 
سرّ  جهة  ويجعلون  والشهادة،  الغيب  لكثرات  المتشتتّة  الجهات  عن 
الروح أحديةّ التعلقّ، ويجعلون الكثرات جميعها فانية في سرّ أحديةّ 
الجمع. فإذا تنزلّ هذا السرّ الروحيّ في القلب، يظهر الحقّ في القلب 
بظهور الاسم الأعظم الذي هو مقام الجمع الأسمائيّ، وتفنى الكثرات 
في هذا  القلب  وتكون وجهة  الأعظم،  الاسم  في  وتضمحلّ  الأسمائيّة 

الاستقبال القلبيّ 
في الصلاة)*(

إنّ استقبال القبلة أو الكعبة في الصلاة أمرٌ واجب لا تصحّ الصلاة 
بدونه. وهذا التمركز أو التوجّه إلى مكانٍ واحد أو نقطة محدّدة، التي 
ترتبط في معناها بالله تعالى، يعلمّنا أن نوحّد توجّهنا العام في الحياة 

كلهّا. ولئن كنّا نعلم كيفيّة الاستقبال بالبدن، فما الاستقبال بالقلب؟



الاســم  حــضــرة  ــى  إل المقام 
هذه  ظهرت  فــإذا  الأعظم. 
عن باطن القلب إلى ظاهر 
الغير  إفناء  فينتقش  الملك، 
ــراف عــن غرب  ــص فــي الان

الملك وشرقه، وينتقش  عالم 
في  الجمع  حضرة  إلى  التوجّه 

الأرض  بسط  مركز  إلى  التوجه 
الذي هو يد الله في الأرض. 

ب- استقبال السالكين: أمّا بالنسبة إلى السالك 
الذي يسير من الظاهر إلى الباطن، ويترقىّ من العلن إلى السرّ، فلا بدّ 
له من أن يجعل هذا التوجّه الصوريّ إلى مركز البركات الأرضيّة وترك 
إلى  ويتوجّه  الحقيقيّة،  الأصنام  التي هي  المتفرقّة  المتشتتّة  الجهات 
القبلة الحقيقيّة التي هي أصل أصول بركات السموات والأرض، ويرفع 
هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي  رسوم الغير والغيريةّ، حتىّ يصل شيئاً ما إلى سرّ ﴿وَجَّ
أنموذج  قلبه  في  ويحصل   ،)79 )الأنعام:  وَالأرَْضَ﴾  مَاوَاتِ  السَّ فَطَرَ 
من تجليّات عالم الغيب الأسمائيّ وبوارقه، وتحترق الجهات المتشتتّة 
والكثرات المتفرقّة ببارقة إلهيّة، ويؤيدّه الحقّ تعالى، وتحطمّ الأصنام 

الصغيرة والصنم الأعظم عن باطن القلب بيد الولاية.

في بعض الآداب القلبيّة للاستقبال  
وجهك  صرفت  إذا  أنكّ  الله،  إلى  السالك  أيهّا  اعلم،  الادّعاء:  تصديق   -1
نقطة  إلى  وتوجّهت  الطبيعة،  لعالم  المتشتتّة  الجهات  من  الظاهر 

واحدة، فقد ادّعيت فطرتين من الفِطرَ الإلهيّة. 
وهاتان الفطرتان الإلهيّتان؛ إحداهما هي التنفّر عن النقص والناقص، 
تبعيّ  والثاني  ذاتيّ،  أصليّ  والأوّل  والكامل.  للكمال  العشق  هي  والثانية 
ظليّّ، من الفطر التي خُمرت بها عائلة البشر جميعها، ومن دون استثناء. 

ففي جميع سلسلة البشر  هاتان الفطرتان مخمّرتان، وإن كانوا محجوبين 
الكمال والنقص، والكامل والناقص. فذاك  عنهما، ويختلفون في تشخيص 
نفوس  على  يغلب  أن  في  الكمال  يرى  القتاّل،  الفتاّك  السفّاك  المتوحّش 
وذاك  عمره.  فيه  فيصرف  كمالاً،  والقتل  السفك  ويرى  وأعراضهم،  الناس 
الطالب للدنيا، الطالب للجاه والمال، يرى الكمال بالمال والجاه ويعشقهما.
وفي هذا المعجون الإلهيّ؛ أعني الصلاة التي هي معراج القرب الإلهيّ،   
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فإنّ الاستقبال إلى القبلة والتوجّه إلى النقطة المركزيةّ، ورفع اليد، وصرف 
وخرج  تيقّظت  قد  الفطرة  بأنّ  ادّعاء  هو  المتفرقّة،  الجهات  عن  الوجه 
ل وأصحاب  نورها عن الاحتجابات. وهذا الادّعاء حقيقيّ بالنسبة إلى الكُمَّ
المعرفة. وأمّا بالنسبة إلينا أصحاب الحجاب، فأدبه أن نفُهِّم القلب أنهّ 
لا كمال ولا كامل في جميع دار التحقّق سوى الذات المقدّسة الكاملة 
على الإطلاق، فإنّ تلك الذات المقدّسة كمالٌ بلا نقص، وجمالٌ بلا عيب، 

وفعليّةٌ بلا شَوب القوّة، وخيرٌ بلا اختلاط بالشرّ، ونورٌ بلا شَوب ظلمة.
2- تفهيم القلب: إذا فهّمت قلبك بطلان جميع دار التحقّق، وفهّمته كمال 
الحقيقيّة  القبلة  إلى  القلب  توجّه  في  تحتاج  فلا  المقدّسة،  الذات 
التحقّق  دار  والتنفّر من جميع  الإطلاق  الجميل على  والعشق لجمال 
بنفسها  الله  بل فطرة  رويةّ،  إعمال  إلى  المقدّسة،  الذات  سوى جلوة 
هْتُ وَجْهِيَ  تدعو الإنسان إليه بالدعوة الجِبِليّّة الفطريةّ، وتكون ﴿وَجَّ
مَاوَاتِ وَالأرَْضَ﴾ )الأنعام: 79( لسان ذات الإنسان وقلبه  لِلَّذِي فَطَرَ السَّ

وحاله، و﴿لا أحُِبُّ الآفِلِينَ﴾ )الأنعام: 76( لسان فطرته.
الوجود،  ووجوب  بالألوهيّة  متفردّة  أنهّا  كما  المقدّسة،  الذات  فتلك 

متفردّة بالجمال والبهاء والكمال أيضاً، بل متفردّة بالوجود.

وصيّة الإمام Q للمحجوبين  
وصل عن الإمام الصادق Q قوله: »إذا استقبلت القبلة، فآيس من 
الدنيا وما فيها، والخلق وما هم فيه، واستفرغ قلبك عن كلّ شاغل يشغلك 
عن الله تعالى، وعاين بسركّ عظمة الله تعالى، واذكر وقوفك بين يديه، 
واْ إِلَى اللهِ مَوْلاهَُمُ  ا أسَْلَفَتْ وَرُدُّ قال الله تعالى: ﴿هُنَالِكَ تبَْلُو كُلُّ نفَْسٍ مَّ

﴾ )يونس: 30(، وقِفْ على قدم الخوف والرجاء«)1(. الْحَقِّ
لا  الذين  المحجوبين  لأمثالنا  جامع  دستور  الشريف  الدستور  وهذا 
نستطيع أن نحافظ دائماً على حالات قلوبنا ونجمع بين الوحدة والكثرة 
ونتوجّه إلى الحقّ والخلق. فحينئذ لا بدّ لنا أن نيأس من الدنيا وما فيها 
عند التوجّه إلى الحقّ واستقبال القبلة، ونقطع طمعنا عن الخلق وشؤونه، 
ونخرج من روحنا وقلبنا المشاغل القلبيّة والشواغل الروحيّة لنصير لائقين 
للحضور في الحضرة، ويتجلىّ في سرّ روحنا جلوة من جلوات العظمة. فإذا 
وجدنا نور العظمة على مقدار استعدادنا، نتذكّر رجوعنا إلى الحقّ ووقوفنا 

في محضره المقدّس.

المعنويّة للصلاة،  )*( مقتبس من كتاب: الآداب 
الباب الخامس: في بعض آداب الاستقبال، الفصل 

الأوّل )بتصرُّف(.

ج1،  الكاشانيّ،  الفيض  البيضاء،  المحجّة   )1(
ص382.
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أ- المواجهة الفعّالة والمواجهة الانفعاليّة

قد تكون مواجهتنا لهذه الأحداث مواجهة فعّالة، وقد تكون مواجهة 
أننّا عندما نواجه  الفعّالة معناها  انفعاليّة أو مواجهة منفعلة. فالمواجهة 
حادثة ما، ننظر لنرى ما الذي يجب أن نفعله قبال هذه الحادثة لدفعها 
ورفعها وإضعافها، أو لتقويتها في بعض المواطن. فنفكّر ونردِ الميدان بنحو 
فعّال. أمّا المواجهة الانفعاليّة فهي أننّا في مواجهة حدث مرير وصعب، أو 
مشكلة، نلجأ إلى البكاء والنحيب، ونذكر الحدث دائماً ونكرّره، من دون 

أن نحركّ ساكناً إزاءه.
ب- المواجهة الإبداعيّة و»المواجهة« بـ »ردود الأفعال« 

الفعل.  بردود  الإبداعيّة، ومواجهة  المواجهة  أخرى، هناك  زاوية  ومن 
هذا  ويجرنّا  مثلاً،  عدوّ  أمام  نكون  عندما  أننّا  هي  الفعل  بردود  مواجهة 

كيف نواجه 
العدوّ؟)1()*(

لكلّ بلد ومجتمع أحداثه. وهذه الأحداث قد تكون جيّدة وقد تكون 
لهجومٍ  أو  ثقافيّ  ولغزو  لحظر  كالتعرُّض  يرافقها ضغوط؛  وقد  مريرة، 
من  كبير  جانب  على  قضيّة  الأحداث  هذه  ومواجهة  قاسٍ.  عسكريّ 

الأهميّة. فكيف نواجه هذه الأحداث ونتعامل معها؟
سأعرض في هذا الخصوص لعدد من الثنائيّات المحتملة التي يمكن 

تصوّرها لطبيعة التعامل والمواجهة.
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نفسها،  الساحة  تلك  إلى  أيضاً  نحن  فنسير  ما،  مواجهة  إلى ساحة  العدوّ 
ونعمل ونتصرفّ طبقاً لمخططّاته وبرامجه، ونتحركّ كردّ فعل للحركة التي 
تكون  بحيث  فعل؛  ردّ  شكل  وعلى  منفعلة  مواجهة  هذه  بها.  هو  يقوم 
حركتنا تابعة لطبيعة حركته. أمّا في المواجهة الإبداعيّة، فالأمر ليس كذلك، 
فعندما يهاجمنا العدوّ مثلاً من جهة معيّنة، نهاجمه من جهة أخرى وموقع 
له  فنوجّه  أخرى،  بطريقة  ونردّ  آخر،  بنحو  المبادرة  بزمام  ونمسك  آخر، 

ضربة.
ج- المواجهة اليائسة والمواجهة المتفائلة

وثمّة ثنائيّة أخرى هي: المواجهة اليائسة والمواجهة المتفائلة. أحياناً 
أو حركاته  العدوّ  تركيزه على قدرات  فإنّ  ما،  الإنسان حدثاً  يواجه  عندما 
من  نوع  هذا  بيأس.  ينزل  لكنّه  الساحة،  إلى  ينزل  وقد  يائساً،  تجعله 
المواجهة. ونوع آخر من المواجهة هو أن يردِ المرء الميدان بتفاؤل وأمل. 
هاتان الطريقتان تختلفان فيما بينهما. فإن وردنا الميدان بيأس سيكون سير 

العمل بنحو، وإن وردناه بتفاؤل فسيكون سير العمل بنحو آخر. 
د- المواجهة بخوف والمواجهة بشجاعة

الساحة  إلى  المرء  ينزل  تارةً  والشجاعة؛  الخوف  ثنائيّة  أيضاً  وهناك 
وهو خائف من العدوّ، ومن الحدث، ومن خوض الغمرات، فيدخل بخوف، 
وهذا نوع من ردود الأفعال والمواجهة للعدوّ، وتارةً ينزل المرء إلى الساحة 
بشجاعة. وقد ورد في الروايات »خُضِ الغَمَراتِ للِحَقّ «)1(؛ فينزل إلى الساحة 
ببسالة وشجاعة. وهذا أيضاً نوع من المواجهة. لننظر إلى وضع البلدان في 
فتراهم  أمورها وقضاياها.  الحراك في  النوعين من  كلا  إننّا نلاحظ  العالم. 
مثلاً يتعاملون في منطقة ما مقابل الضغوط الأميركيّة على بعض البلدان، 
بشجاعة وبسالة، ويتعاملون في منطقة أخرى بخوف. كلّ واحد من البلدان 
يتعاطى ويتعامل بنحو. فالذي يتعامل بخوف، قد يقوم بتحركّ معيّن، لكن 

نوع تحركّه يختلف عن نوع تحركّ الذي يتعامل بأمل وتفاؤل وشجاعة.
هـ- المواجهة بتدبّر والمواجهة السطحيّة أو المتهاونة

وهناك ثنائيّة أخرى، وهي أنّ الحركة التي نريد القيام بها في مواجهة 
العدوّ، هل هي حركة تمتاز بالحزم والتدبير، أم تتصّف بالرؤية التبسيطيّة 
التعامل  نوعيّة  إنّ  المثال،  سبيل  فعلى  واللامبالاة؟  والتساهل  للأمور 
والتصرفّ في قضيّة الفضاء الافتراضيّ يمكن أن تكون على نحوين: العمل 
بطريقة حازمة وبتدبُّر، أو التعامل بطريقة التفكير التبسيطيّ. طبعاً التفكير 



التبسيطيّ شيء والتساهل شيء آخر؛ فالتفكير التبسيطيّ يعني أن لا يرى 
الإنسان تعقيدات الأمور، ولا يلاحظ صعوباتها ومنعطفاتها ومشكلاتها. أمّا 
مبالاة  دون  أمامها  من  ويمرّ  الأمور  هذه  الإنسان  يرى  أن  فهو  التساهل 

بالخطر. يمكن التصرفّ بهذه الطريقة. 
و- المواجهة بنظرة شاملة والمواجهة بنظرة أحاديّة الجانب

ثنائيّة أخرى: النظر إلى الأحداث على أنهّا تهديدات وفرص في الوقت 
ذاته ]من ناحية[، والنظر إليها بنظرة أحاديةّ الجانب، وأنهّا إمّا تهديدات 
عداء  أمام  نكون  عندما  المثال،  فعلى سبيل  أخرى[.  ناحية  ]من  أو فرص 
أميركا يمكننا أن نتعامل بطريقتين: ]تارة[ ننظر لنرى ما هي فرصنا مقابل 
هذا العدوّ القويّ حسب الظاهر، وما هي التهديدات والأخطار التي أمامنا؛ 
نلاحظ كلا الأمرين، ونخلص إلى نتيجة شاملة، ثم نقرّر. وتارةً نرى التهديد 
والخطر فقط، ولا نرى الفرص المتاحة لنا، وأحياناً لا؛ إذ نرى فرصاً أمامنا 
ولا نرى ما يحيط بنا من أخطار. هذه النظرة الأحاديةّ الجانب إلى الأمور 
خاطئة، ويمكن أن تكون لنا نظرتنا الجامعة الشاملة إزاء مثل هذه القضايا.

سوف نستكمل في العدد القادم، إن شاء الله، بقيّة هذه الثنائيّات.

لقائه  في   } الخامنئي  الإمام  كلمة  من   )*(
أعضاء مجلس خبراء القيادة 2019/03/14م.

 نهج البلاغة، من وصيّته Q لولده الإمام ( 1)
.Q الحسن

الهوامش
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حياته  في  الغارق  الغافل  الإنسان  نظر  المباركة  السورة  هذه  تلُفت 
الماديةّ، والمتلهّي بقشورها، وتدعوه إلى الانتباه لما بعدها، حيث هناك 
حساب بانتظاره ما بعد الوفاة، لذلك فهو بحاجة إلى هزةّ عنيفة حتىّ ينتبه 

ويصحو لحاله، فكانت هذه السورة التي تتحدّث عن أهوال يوم القيامة.

﴿إذَِا زُلْزِلَتِ الْأرَْضُ زِلْزاَلَهَا﴾  
تبدأ هذه السورة بتصوير البعث والنشور والقيامة: ﴿إذَِا زُلْزِلَتِ الْأرَْضُ 

تفسير سورة الزلزلة)*(
بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إذَِا زُلْزِلَتِ الأرَْضُ زِلْزاَلَهَا * وَأخَْرجََتِ الأرَْضُ أثَقَْالَهَا * وَقَالَ الإنسَانُ مَا لَهَا * 

ثُ أخَْبَارَهَا * بِأنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لَهَا * يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أشَْتَاتاً لِّيُرَوْا  يَوْمَئِذٍ تحَُدِّ

أعَْمَالَهُمْ * فَمَن يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرهَُ * وَمَن يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرهَُ﴾. 
صدق الله العليّ العظيم

الإمام المغيّب السيّد موسى الصدر )أعاده الله ورفيقيه(
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يـــجعل  ❞الـــزلـــزال   

الإنســان يشعر بضعــف 

غريب؛  وخــوف  وحيرة 

التـــــــــــي  الأرض  لأنّ 

تتــــزلزل  إليها  يستــند 

لثـــوانٍ،  أقدامه  تحت 

زُلْزِلَتِ  ﴿إذَِا  فكيـــــف 

زِلْـــــــزاَلَهَا﴾❝ الْأَرضُْ 
زِلْزاَلَهَا﴾؛ فالإنسان أثناء الزلزال يشعر بعجز وضعف ما بعده ضعف وعجز. 
وهذه الحالة تشبه حالة الإنسان داخل سياّرة أثناء تدهورها، حيث لا مكان 
أن  يحاول  تارةً  يذهب؟  أين  إلى  الحالة؟  هذه  في  يفعل  ماذا  إليه.  يلجأ 
هذه  في  فالإنسان  شيء.  أيّ  إلى  يستند  أن  يريد  وتارةً  السياّرة،  يوقف 
الحالة يشعر أنهّ معلقّ بين السماء والأرض بشكلٍ غريب. وهذا شبيه بحالة 
فالزلزال يجعل الإنسان يشعر بضعف وحيرة وخوف غريب؛ لأنّ  الزلزال؛ 
زُلْزِلَتِ  ﴿إذَِا  فكيف  لثوانٍ،  أقدامه  تحت  تتزلزل  إليها  يستند  التي  الأرض 

الْأرَْضُ زِلْزاَلَهَا﴾؟!
عنيفاً  زلزالاً  وتتزلزل  تتحركّ  الأرض  أنّ  ندرك  الآية،  هذه  نقرأ  فعندما 

يفوق زلزال الأقوام الغابرة، وزلزال قوم »عاد«، وزلزال لبنان سنة 1956م.
وعندما تتحركّ الأرض، إلى أين يلتجئ الإنسان؟ بمَ يتمسك؟ أبالحائط؟ 
فالحائط مبنيّ على الأرض، وعندما تتزلزل الأرض يتزلزل الحائط أيضاً. هل 
كلهّا  تتحركّ، والأماكن  الأرض  تتزلزل؛ لأنّ  أيضاً  الشجرة  بالشجرة؟  يتمسّك 

التي يلجأ إليها تتزلزل. 

﴿وَأخَْرجََتِ الْأرَْضُ أثَقَْالَهَا﴾  
من  في جوفها  ما  وتقذف  تخُرج  الأرض  أنّ  أي  )ثقل(؛  )أثقال( جمع 
أثقال، مثل الأموات، والكنوز، والذخائر، وغيرها. إذا كان الإنسان يحمل سراًّ 
مكتوماً، فإنهّ يشعر بثقل هذا السرّ، وإذا ذكره لأحد، يشعر بأنهّ قد خفّ 
الثقيلة كلهّا تلك؟!  التي تحمل الأسرار  بالك بجوف الأرض  ثقله عنه، فما 
فإنهّا ترتاح بمجردّ أن تقدّمها وتلقي ما في نفسها. ومن نتيجة ذلك، أن يهتزّ 

الإنسان الغافل أمام هذا المشهد.

﴿وَقَالَ الْإنِسَانُ مَا لَهَا﴾  
إنّ الإنسان، وبشكل لا إراديّ، يسأل بتعجّب ودهشة أمام هذا المنظر: 
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ما الذي حصل؟ عندها، الجميع يعي ماذا يحصل؛ فالنائم يصحو، والسكران 
ينتبه، والغافل يستيقظ من غفلته. 

ثُ أخَْبَارَهَا بِأنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لَهَا﴾   ﴿يَوْمَئِذٍ تحَُدِّ
ربمّا تكون أخبار الأرض هي أثقالها وأسرارها. والأرض في هذه الحالة 
تحكي أخبارها؛ تحكي أنهّ هنا صارت جريمة، وهنا صارت عبادة، وهناك 
صار خلاف، وهناك فلان سرق، وهنا فلان قتل، وهنا فلان تآمر... ولكن هل 

تتحدّث الأرض؟ نعم.
فالله يطلب من الأرض أن تحكي، وتنطق، وتشهد ﴿بِأنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لَهَا﴾، 
تماماً كما يطلب من الجلود أن تشهد: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا 
قَالوُا أنَطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ )فصلت: 21(. ولا غرابة في ذلك. 

﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أشَْتَاتاً﴾  
الناس يوم  )الشتات( جمع )الشتيتة(، يعني: متفرقّة. )يصدر(: صدور 
بل  المنظمّة،  بالتجمّعات  ولا  بالصفوف،  ولا  بالمظاهرات،  ليس  القيامة 
متفرقّة من الهول والفزع. وهذه الأجساد التي تدُفن تحت الأرض، لا تبقى 
فنتيجةً  مختلفة؛  أشكال  إلى  ويتحوّل  يتفرقّ  فالتراب  الموجود.  بالشكل 
للكثير من العوامل الجغرافيّة، كالهزاّت الأرضيّة والزلازل، يفرقّ هذا التراب، 
فقسم، منه يذهب مع الريح إلى البحر الفلانيّ، وقسم ينتقل إلى الأرض 
الفلانيّة، ثمّ تزُرع فيها شجرة، فيتحوّل هذا التراب إلى شجرة ثمّ إلى ثمار 
وأوراق وأشياء كثيرة، وربمّا في يوم القيامة، إذا أراد الله سبحانه وتعالى 
أن يخلق أحدنا من جديد، ربمّا يجب أن يجمع من مختلف أقطار الأرض 

أشتاتاً من ترابنا، ويخلقنا، ويكوّننا من جديد، كما نحن عليه اليوم.
لماذا يصدر الإنسان؟ ﴿لِّيُرَوْا أعَْمَالَهُمْ﴾؛ حيث إنّ الله سبحانه وتعالى 
يرُيهم أعمالهم. من المعلوم، أنّ الفعل المبنيّ للمجهول يسُتعمل إذا كان 
يريهم  الذين  هم  من  أعَْمَالَهُمْ﴾.  ﴿لِّيُرَوْا  الفاعل،  دون  بالفعل  الاهتمام 
أعمالهم؟ هذا ليس مهمّا؛ً لأنّ المهمّ أنهّم يرون؛ إذ ليس في الميدان شيء 

غير الأعمال.

تجسّم الأعمال بعينها  
تصرّح  أعَْمَالَهُمْ﴾،  لِّيُرَوْا  أشَْتَاتاً  النَّاسُ  يَصْدُرُ  ﴿يَوْمَئِذٍ  الآية:  هذه  إنّ 
أيضاً  بعينها، وهذا  أعمالهم  يرون  وإنمّا  يرون جزاء عملهم،  لا  الناس  بأنّ 
حْضَرًا﴾  خَيْرٍ مُّ مِنْ  عَمِلتَْ  ا  نفَْسٍ مَّ تجَِدُ كُلُّ  ﴿يَوْمَ  ما ورد في آية أخرى: 
)آل عمران: 30(، وليس جزاء ما عملت من خير محضراً. ومع أنهّ ورد في 
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إننّا نرى عملنا؛  أننّا نرى جزاء عملنا، لماذا يقول القرآن هنا  بعض الآيات 
لأنّ الجزاء الإلهيّ يختلف عن الجزاء الإنسانيّ، فعلى سبيل المثال: السرقة 
هي جريمة يعاقب عليها القانون، أمّا السجن فهو تلك العقوبة التي سنّها 
الإنسان المشرّع لذلك الجُرم. وهكذا، فإنّ البشر سنّوا قوانين للمجازاة على 

بعض الممارسات.
ينفصلان عن  لا  الإلهيّ  والجزاء  الإنسانيّ  العمل  إنّ  أخرى،  ومن جهة 
بعضهما بعضا؛ً بمعنى أنّ كلّ عمل نقوم به في الدنيا، نجزى عليه بمثله 
تماماً في الآخرة، حيث إنّ هذا العمل يظهر بالصورة نفسها كما كان عليه 

في الحياة الدنيا، سواء أكان خيراً أم شراًّ.
مثال على ذلك، إنّ الماء يظلّ كما هو إذا لم يتعرضّ لعوامل الحرارة. 
أمّا إذا تعرضّ لدرجة الغليان، فإنهّ سيتبخّر، وإذا تعرضّ لدرجة حرارة تحت 

الصفر، فإنهّ سيتجمّد. وبهذا، يكون للماء نفسه ثلاثة أشكال مختلفة.
ففي يوم القيامة، إمّا أن نحُرق بأعمالنا، وإمّا أن نجازى بها؛ لأنّ الإنسان 

يكوّن ذاته بأعماله. 

مثقال الذرّة  
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرهَُ﴾؛  يَّعْمَلْ  يَرهَُ وَمَن  مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا  يَّعْمَلْ  ﴿فَمَن 
الذرةّ  الذرةّ )Atom(؟  ذَرَّةٍ﴾: ماذا تعني  ﴿مِثْقَالَ  العمل.  ماذا يرى؟ يرى 
وهي  النور،  من  خيط  في  نراها  التي  الهواء،  في  المتطاير  الهباء  معناها 

أصغر ما يوجد في هذا العالم.
لها،  معتدّاً  وزن  لا  التي  الذرةّ،  هذه  إنّ  ذَرَّةٍ﴾؛  مِثْقَالَ  يَّعْمَلْ  ﴿فَمَن 
والتي لا يراها الإنسان لا بالعين المجردّة ولا بأيةّ وسائل أخرى، فإذا كان 
عمل الإنسان من الخير أو من الشرّ بمقدار وزنها، فإنّ الله يراه. والحساب 
ليس للأشياء الكثيرة الكبيرة فقط، بل للأشياء الصغيرة الحقيرة، ولو كانت 

بمقدار ذرةّ ووزنها. 

ولو بشقّ تمرة  
الحسنات،  تستصغروا  فلا  المباركة،  السورة  لهذه  وجيزة  هذه خلاصة 
كلهّ،  ذلك  توفرّوا  فلا  بخدمة صغيرة،  أو  تمرة،  بشقّ  أو  خبز،  بكسرة  ولو 
ولا تحتقروا السيئّات، فإنّ الآخرة هي دار الجزاء الأوفى، حيث لا ظلم ولا 

محسوبيّة أبداً.

)*( مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر، إعداد وتوثيق: يعقوب حسن ضاهر )بتصرفّ(.

الهوامش
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معزّزات المحبّة  
1- الحبّ في الله

صعد رسول الله P منبره يوماً وسأل من كان في 
مسجده عن أوثق عُرى الإسلام، أي ما هي المسائل التي 
توجب نجاة البشر، فقال أحدهم: الصلاة يا رسول الله، 
وقال آخر: الصوم، وقال ثالث: الزكاة، وأجاب رابع: الجهاد 
في سبيل الله تعالى، فقال رسول الله P: »أوثق عُرى 

الإسلام أن تحبّ في الله، وتبغض في الله«)1(.
فالذي يحبّ امرأته في الله ناجٍ لا محالة، وهو ليس 
كالذي يحبهّا من أجل إرضاء شهوته؛ لأنّ مثل هذا الحبّ 
ليس من الرجولة في شيء، وهو حبّ حيوانيّ، وإنّ إرضاء 

الشهوة هو إحدى الفوائد الصغيرة في تشكيل الأسرة.
فالرجل عليه أن يحبّ زوجته، هذا إذا اعتبر نفسه 
مسلماً، وكذا المرأة ينبغي لها أن تحبّ زوجها في الله 

 
ٌ

بــــــــــيــــــــــوت
تـحــيـــا فيــها 
المحبّة)1()*(

آية الله الشيخ حسين مظاهري{
بعد أن تعرضّنا في العددين السابقين 
بين  المحبّة  تدمّر  التي  العوامل  إلــى 
المقال  هذا  في  نتطرقّ  سوف  الزوجين، 
إلى ما يساهم في تعزيز الرحمة والمحبّة 

داخل البيت الواحد.
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إذا كانت تدّعي الإسلام؛ فالمرأة يجب أن تفتخر إذا كان زوجها مجروحاً 
بسبب دفاعه عن الإسلام، وتفتخر إذا استشهد في سبيل إعلاء كلمة الله 

جلتّ صفاته، أو استشهد ابنٌ لها على هذا الطريق الصائب.
أمّا بالنسبة إلى الرجل، فيجب عليه أن يفتخر إذا كانت زوجته تصليّ 

وتصوم وتنفق في سبيل المولى تعالت أسماؤه.
2- المعاملة كما يحبّ أن يُعامل

إنّ من علائم المؤمن أن يحبّ للآخرين ما يحبّ لنفسه، ويكره لهم ما 
يكرهه لها.

عن الإمام الباقر محمّد بن عليّ Q: »قولوا للناس أحسن ما تحبّون 
أن يقُال لكم، فإنّ الله يبغض اللعّان السبّاب الطعّان على المؤمنين، الفاحش 

المتفحّش، السائل المُلحِف، ويحبّ الحيي الحليم العفيف المتعفّف«)2(.
3- التعاون والمساعدة

إنّ الحضانة مسألة ليست بالهيّنة، وإذا أردت أن تطمئنّ لما أقول، فلا 
لترى  أو ساعتين  مدّة ساعة  ذلك  تجربّ  أن  الرجل- في  -أيهّا  عليك  بأس 

بنفسك صعوبة المسألة.
إنكّ لا تستطيع أن تقوم بدور الحاضن في البيت مدّةَ يوم كامل، وإذا 
ما كانت دارك فيها بعض السلالم، فستصعد يوماً مائة مرةّ لتهيئة الطعام أو 

لترتيب وضع الأطفال، وهذا ما تفعله زوجتك يوميّاً!
وإذا كان لا بدّ لنا من قول، فسنقول لكَ: عليكَ بمساعدة زوجتك في 

عليكَ بمساعدة زوجتك في المنزل، وإذا رفضت ذلك 

 Q فسنقول لك: هل أنت أفضل من أمير المؤمنين

المنزل أعمال  في   O الزهراء  يعين  كان  الذي 
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أنت  هل  لك:  فسنقول  ذلك  رفضت  وإذا  المنزل، 
 Q ّأفضل من أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين علي
المنزل؟  أعمال  O في  الزهراء  يعين  كان  الذي 
والدليل على ذلك تلك الرواية التي جاء في مقدّمتها 
 Q دخل دار أمير المؤمنين P أنّ رسول الله
 O البتول  ابنته  كانت  بينما  عدساً،  ينقّي  فرآه 

تمارس عملاً بيتيّاً آخر)3(.
 P الله  عبد  بن  محمّد  الأكرم  الرسول  وكان 
يحلب الشاة، ويخبز الخبز، ويساهم في أغلب أعمال 

المنزل، وهذا ما أثبتته الأخبار والروايات المتواترة.
4- الرحمة والبشاشة

إنّ المنزل يحتاج إلى من يصرف عليه. وإنّ الرجل 
ويتعامل  وذاك،  بهذا  ليلتقي  عمله  إلى  يخرج صباحاً 
مع الناس ويداري نفسياّتهم ليحصل في نهاية المطاف 
على مقدارٍ من المال يصرفه على أسرته. وعند رجوعه 
في المساء إلى المنزل، يتوقعّ أن يحصل على قدرٍ كاف 
من الراحة والهدوء، ليديم عمله في اليوم التالي، فإذا ما 
كنتِ -أيتّها السيّدة- عابسة الوجه، غاضبة، غير متبسّمة، 
تشكين إليه هذه وتلك، فسوف يزداد تعباً مضافاً إلى تعبه 

الذي جاء به إلى البيت.
وأنتَ أيهّا الرجل، إذا ما رأيتَ زوجتك على حال كهذه، 
وعنائك،  وتعبك  مشاكلك  من  الرغم  على  وجهها  في  تبسّم 
أن  الوجه، فهي الأخرى تكره  تراها عابسة  أن  فمثلما لا تحبّ 
تراك غير باسم، فما تحبّه من غيرك عليك أن تعمل به أوّلاً حتىّ 
تحصل عليه، فإن فعلت ذلك ملأت البركة دارك، وأصابتك رحمةٌ 
من الله واسعة، وغشيتك الرأفة الإلهيّة في الدنيا والآخرة، إن شاء 

الله تعالى.
5- النظافة والطهارة

هي  الحنيف  الإسلاميّ  الدين  عليها  أكدّ  التي  المسائل  إحدى  إنّ 
مسألة النظافة. فالفرد المسلم يجب عليه أن يكون نظيفاً أينما حلّ، سواء 

في الدار أو في الشارع أو المجامع العموميةّ.
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وإنّ الشخص الذي يختلط بالناس ورائحة العرق تفوح منه، مضافاً إلى 
ينُظر  أن  يمكن  لا  الاستعمال،  كثرة  من  سوداء  ياقته  غدت  الذي  قميصه 
إليه نظرة طبيعيّة، فلو تحدّث شخص إليكم وكانت أسنانه صفراء، وكانت 
رائحة فمه نتنة، وكان شعره شعثاً قذراً، ماذا يمكن أن تقولوا عنه؟ فقد يعدّ 
بعضهم نفسه ضمن دائرة حزب الله، وجواربه تزكم الأنوف، وإذا ما سألت 
دام  وما  بها،  الاهتمام  ينبغي  لا  بأنهّا مسائل  أجابك  السبب،  أحدهم عن 

القلب طاهراً تهون بقيّة المسائل!
مع  بالسواك  لأمرتهم  أمّتي  على  أشقّ  أن  »لولا   :P الله  رسول  قال 
كلّ صلاة«)4(؛ فالذي يدّعي أنهّ من حزب الله، يجب عليه أن يهتمّ بمظهره 
أوّلاً، وأن يراعي مسائل النظافة والطهارة؛ لأنّ الباري تعالى يحبّ النظيف 
الطاهر، ويمقت القذر الشعث، ومن يفعل ذلك فهو من حزب الشيطان 
من  »النظافة  يقول:   P الأكرم  والرسول  أبداً.  الله  بحزب  له  علاقة  ولا 

الإيمان«)5(.
إنّ الإسلام العظيم لا يطلب منك شراء ما غلا ثمنه من الملابس، ولكنّه 
وتتودّد  النظافة،  تحبّ  فالناس  والنظم،  والترتيب  بالنظافة  عليكم  يقول: 
إلى النظيف. إن بعض المتدينّين ينظر إلى مسألة السواك، ومسألة نظافة 
حذائه على أنها مسائل تافهة وصغيرة وحقيرة، ولكن الأمر غير ذلك؛ لأنهّا 
تركت،  إذا  الفرد  أهميّة  من  تقللّ  وأنها  فيها،  النظر  أمعنت  ما  إذا  كبيرة 
فكيف لك أن تتحدث للآخرين ورائحة فمك نتنة؟ ألا تخجل من ذلك؟ ألا 

تستحي من نفسك؟
إنّ هذا الكلام الذي يتوجّه إلى الناس عامّة، يعُنى به الزوجان بشكلٍ 
خاصّ؛ لأنهّ لو تساهَل أحدهما بمسائل النظافة هذه، فيستولدّ لدى الطرف 
من  الأمر  هذا  يحمله  وما  التحمّل،  على  القدرة  وعدم  كبير،  نفور  الآخر 

مشاكل لا تحُمد عُقباها.

الفصل  مظاهري،  الله  آية  البيتية،  الأخلاق   )*(
الخامس )بتصرفّ(.

كنز العمّال، المتقي الهندي، ج1، ص43.( 1)

الأمالي، الصدوق، ص326.( 2)
انظر: بحار الأنوار، المجلسي، ج101، ص132.( 3)
الكافي، الكليني، ج3، ص22.( 4)
بحار الأنوار، )م.س(، ج59، ص291.( 5)

الهوامش

إنّ الإســلام العظيــم لا يطلــب منك شــراء 

مــا غــلا ثمنه مــن الملابس، ولكنّــه يقول: 

والنظــم والترتيــب  بالنظافــة  عليكــم 
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خلال  من  التاريخ  في   O زينب  السيّدة  شخصيّة  برزت  لقد 
 O زينب  بالسيّدة  المهيب  الحدث  دفع هذا  كربلاء، حيث  واقعة 
التاريخ من خلال حضورها في مقدّمة الأحداث. وأن يبرز  إلى واجهة 
إنسان في هذه اللحظة المثاليّة، والتاريخيّة، والصعبة، بمواقف جريئة 
وشجاعة، فهذا يدفعنا إلى البحث عن بيئته، وتربيته، وخلفيّاته. ففي أيّ 

بيئة نشأت السيّدة زينب O؟ وبمَ تميّزت شخصيّتها O؟

بيت العلم والعبادة  
بدّ في  O، لا  الجليلة  السيّدة  قبل أن نبدأ في الحديث عن هذه 
البداية من التعريف بها. الاسم: زينب، اسم الأب: عليّ بن أبي طالب، اسم 
الأمّ: فاطمة بنت محمّد P، الجدّ للأمّ: محمّد بن عبد الله P، الجدّة من 
جهة الأمّ: أمّ المؤمنين خديجة بنت خويلد Q، الجدّ للأب: أبو طالب 

Q، الجدّة من جهة الأب: فاطمة بنت أسد )رضوان الله عليها(. 
من هذه العائلة، وفي هذه العائلة ولدت السيّدة زينب O. فإذا 
الجهد  إلى  مضافاً  والتربية،  الوراثة  عامليَ  ونتاج  الإنسان هو حصيلة  كان 

..Oالسيّدة زينب
نتاج بيت الوحي والرسالة

سماحة السيّد حسن نصر الله )حفظه الله(
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الآباء  هؤلاء   O لزينب  أنَّ  نعرف  أن  فلنا  الشخصيّ، 
والأمّهات والأجداد والجدّات، وأنَّها نشأت في هذا البيت، 
بيت النبوّة، وبيت الإمامة، وبيت العلم، والعبادة، والزهد، 

والتقوى. 

تاريخ الولادة  
قيل إنّ السيّدة زينب O ولدت عام ستة للهجرة، 
إنهّا  قيل  ولادتها،  شهر  وعن  للهجرة،  خمسة  عام  وقيل 

القوليَن،  كلِا  وقيل في شهر شعبان. وفي  الأولى،  ولدت في شهر جمادى 
يمكن تسجيل ملاحظتين سريعتين:

1- يفصلها عن الإمام الحسين Q من حيث الولادة عامٌ أو عامان. وكلنّا 
عندما  أي  الولادة؛  تاريخ  في  متقاربين  الأولاد  يكون  عندما  أنهّ  يعلم 
بعضاً،  بعضهم  مع  يلعبون  فإنهّم  عامين،  أو  عام  نحو  بينهم  يفصل 
العاطفيّة والأخويةّ بينهم أقوى  العلاقة  وينمون ويكبرون معاً، فتصبح 

وأشدّ.
2- إذا بنينا على القول الثاني، الذي يقول إنَّ السيّدة زينب O ولدت 
في شعبان، هنا تنشأ لفتة جميلة، وهي أنَّ الشخصيات المركزيةّ الأربعة 
شعبان،  شهر  في  ولدوا  والثاني،  الأوّل  جزأيها  في  كربلاء،  حادثة  في 
العابدين،  وزين  والعباس،  الحسين،  وهم  مختلفة؛  سنوات  في  طبعاً 

 .R وزينب

الصبر والاحتساب منذ الطفولة  
عاشت السيّدة زينب O مع جدّها رسول الله P ومع أمّها الزهراء 
الابتلاء  رحلة  مبكّر  وبشكلٍ  الطفولة  منذ  وبدأت  سنوات.  خمس   O
ومواجهة الابتلاء بالصبر، حيث فقدَت O جدّها، وأيُّ جدّ! رسول الله 
P، وفقدت أمّها، وأيّ أمّ! فأصبحت يتيمة الأمّ. قطعاً، هذا الحدث ترك 

أثراً قوياًّ في وجدان السيّدة زينب O، وفي وعيها، وعاطفتها، وقلبها، 
ونفسها، وروحها، خصوصاً وأنّ فقدان رسول الله P هزّ المسلمين، وكان 
فتعلمّت   ،O الزهراء  أمّها  شهادة  وكذلك  تاريخهم،  في  فاجعة  أكبر 

الصبر، والاحتساب، والتوكّل على الله سبحانه وتعالى منذ الصغر.

المدينة المنوّرة: محور حياتها  
منذ ولادتها، عاشت السيّدة زينب O في المدينة المنوّرة، وبقيت 
 Q طالب  أبي  بن  عليّ  الإمام  تولىّ  عندما  للهجرة،   35 سنة  إلى  فيها 
وإلى  العراق  إلى  التي حصلت وخروجه  الأحداث  وإثر  الخلافة.  مسؤوليّة 

لقد نشأت السيّدة 

زينــب O في 

بيت النبوّة، وبيت 

وبيت  الإمــامــة، 

والعبــادة،  العلم، 

والزهد، والتقــوى
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زينب  السيّدة  فخرجت  زوجها،  جعفر،  بن  الله  عبد  معه  خرج  الكوفة، 
إلى   Q المؤمنين  أمير  الله بن جعفر ومع  وأولادها وعائلتها مع عبد 
أمير  أقلّ من خمس سنوات، وهي فترة ولاية  الكوفة  الكوفة، وبقيت في 
المؤمنين Q وخلافته، وعدّة أشهر مع الإمام الحسن إلى صلح الحسن 
Q. وبعد الصلح، عادت العائلة الشريفة كلهّا إلى المدينة المنوّرة، وكان 
ذلك سنة 40 للهجرة، وبقيت في المدينة 20 سنة، فعاشت بقيّة حياتها فيها 
إلى سنة 60 للهجرة، حيث عرجت من بعدها مع الإمام الحسين Q إلى 

كربلاء، وكانت رحلة السبي التي عادت منها إلى المدينة مجدّداً. 

الوفاة والدفن  
عندما عادت إلى المدينة، لم تبقَ السيّدة زينب O على قيد الحياة 
طويلاً، وكأنهّا حُضّرت وأهُّلت لكربلاء لأداء هذه المهمّة التاريخيّة الإلهيّة 
بالأحبّة  اللحاق  إلى  الشوق  بها  دفع  المهمّة  هذه  إنجاز  وبعد  العظيمة، 

كلهّم. 
وفي الحديث عن تاريخ وفاتها، توجد أقوال:

بثمانين  المدينة  إلى  عودتها  بعد  توفيّت   O زينب  السيدة  إنَّ   -1
الإمام  أخيها  جوار  في  البقيع  في  ودُفنت  للهجرة،   61 سنة  أي  يوما؛ً 

الحسن Q. وهو قول ضعيف.
بعد  المدينة  في  جدّاً  كبير  نشاط  لها  كان   O زينب  السيّدة  إنّ   -2
عودتها من السبي، ونشاطها لم يقتصر على التواصل مع النساء، بل مع 
كربلاء،  لهم مصائب  تذكر  تحدّثهم،  ونساءً؛  رجالاً  كلهّم،  المدينة  أهل 
والشهامة،  والغيرة  والحميّة  الشرعيّة  المسؤوليّة  فيهم  تثير  تحرضّهم، 
بن  عمرو  اسمه  وكان  المدينة،  على  يزيد  بوالي  الموضوع  دفع  حتىّ 
سُعيد الأشدق، أن كتب ليزيد كتاباً أخبره فيه أنَّ وجودها O بين 
أهل المدينة مهيّجٌ للخواطر، فكتب إليه يزيد: »فرقّ بينها وبين أهل 
المدينة«، فما كان من الوالي إلّا أن طلب إلى زوجها عبد الله بن جعفر 
الطويل،  والجدال  الشديدة  الاعتراضات  ورغم  المدينة.  من  تخرج  أن 

أرُغمت السيّدة زينب O على مغادرة المدينة.
 O انطلاقاً من هذه الفكرة، ثمّة مَن يذهب إلى أنّ السيّدة زينب
بعد خروجها من المدينة، انتقلت إلى مصر، وأقامت عند إحدى الشخصيّات 
توفيّت  أن  إلى  عدّة  أشهراً  بيته  في  وبقيت   ،R البيت لأهل  المحبّة 
في  المشهور  ومقامَها  ضريحَها  فأصبح  البيت،  ذلك  في  ودُفنت  هناك، 

القاهرة في مصر.
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3- بعد خروجها O من المدينة، اتفّق معها زوجها عبد 
الله بن جعفر، ومع العائلة، على الذهاب إلى محيط 
دمشق، حيث كان يملك قرى وبلدات صغيرة ومزارع 
الكبار. فانتقلوا إلى بلدة  هناك؛ لأنهّ كان من الأغنياء 
زينب  السيّدة  لبلدة  التاريخيّ  الاسم  وهو  »راويــة«، 
O حاليّاً، فعاشت هناك أشهراً عدّة إلى أن توفيّت 
ودُفنت في ذلك المكان الذي أصبح ضريحاً ومقاماً لها.

وعلى الرغم من الآراء والأقوال المتعدّدة، يبقى الأمر الجدّيّ يدور بين 
الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده  دمشق والقاهرة. ولعلهّ من لطف 
O ضريحان ومقامان يلوذ بهما  الناس أن يكون للسيّدة زينب  وعلى 
محبّو أهل البيت R في بلاد الشام وفي شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم 

كلهّ.

السيّدة العالمة  
المدينة،  في  العلماء  كبار  من  عالمة،   O زينب السيّدة  كانت 
لها بذلك، وتعُدّ أيضاً من رواة الأحاديث، وقد روت العديد  وكان مشهوداً 
P. ولمّا  الله  O وعن جدّها رسول  الزهراء  أمّها  الأحاديث عن  من 
مسجد  إلى   O الزهراء  أمّها  مع  ذهبت  سنوات،  خمس  عمرها  كان 
النبيّ  P بعد وفاته، وألقت الزهراء O تلك الخطبة البليغة، المتينة، 
الخمس،  السنوات  ابنة   O السيّدة زينب  القويةّ، فحفظتها  المسبوكة، 

وكانت ترويها عن حفظ. 

  O السيّدة زينب
كانت O تقيم في المدينة مجالس تعليم الفقه، والتفسير، والعلوم 
علميّ،  نشاط  كانت صاحبة  فهي  الكوفة،  في  المختلفة، وكذلك  الإسلاميّة 
ولنساء  المدينة،  لنساء  واجتماعيّة  ودينيّة  علميّة  مرجعيّة  تمثلّ  وكانت 

الكوفة، وللمسلمات الآتيات من الخارج.

في قلب الأحداث  
إنّ هذه التطوّرات والوقائع كلهّا في حياة السيّدة زينب O، جعلتها 
لبناء  يكفي  ما  قرُب،  الأحداث عن  والخبرة، ومعايشة  التجارب،  تملك من 
شخصيّة تتمتعّ بمميّزات نادرة وطاقة هائلة على الصبر، والتحمّل، والجلد، 

والتماسك في كربلاء.

الحرام 1441هـ/ ( 1) العاشرة من محرم  الليلة  الله( في  الله )حفظه  السيّد حسن نصر  من كلمة سماحة 
الموافق 2019/9/9م.

الهوامش

هو  »راويــــــــة« 

التاريـــخيّ  الاسم 

لــبــلــدة الــســيّــدة 

 O ــب ــ ــن ــ زي

مقــــــامها  حيث 

الآن ــف  ــري ــش ال
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1- شدّ الوجه والرقبة: يجوز شدّ الوجه والرقبة عند الطبيب 

المماثل في الجنس. ولا يجوز عند طبيب مخالف في 

الجنس مع استلزام ذلك للنظر واللمس المحرمّين.

أو  التشوّه  علاج  يجوز  التجاعيد:  أو  التشوّه  علاج   -2

التجاعيد ولو للتجميل عند الطبيب المماثل. وإذا كان 

للتجميل لا يجوز ذلك عند طبيب مخالف في الجنس 

يكون  ما  وأمّا  المحرمّين.  واللمس  النظر  استلزم  إذا 

للعلاج فيجوز عند المخالف مع الضرورة وعدم توافر 

البديل الماهر من الجنس نفسه.

عمليّات  من  شرعاً  مانع  لا  العيوب:  إخفاء   -3

التجميل في الشعر والوجه وغيرهما عند طبيب 

مماثل، ولا يجوز عند غير المماثل مع استلزامها 

للنظر واللمس المحرمّين. ولو حصل عقد الزواج 

انعقد مع  اشتراط وجود شكل معيّن، ولا  دون 

من أحكام التزيّن 
والتجميل)2(
الشيخ علي معروف حجازي

الماضي جملةً من  العدد  عرضنا في 
بعض  نتابع  التجميل،  عمليّات  أحكام 
المسائل في هذا العدد إضافة إلى جملة 

من مسائل التزيّن.
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فيكون  الشرط  هذا  على  التباني 

الزواج صحيحاً.

أحكام في مسائل التزيّن  

والمرأة  للرجل  يجوز  لا  الشعر:  إزالة   -1

إزالة الشعر عند الغير إذا استلزم النظر 

إلى العورة أو لمسها ولو عند شخص من 

غير  في  ذلك  يجوز  لا  كما  نفسه.  الجنس 

كان  إذا  الآخر  الجنس  من  شخص  عند  العورة 

يستلزم النظر أو اللمس المحرمّين.

2- العمل في التزيين والأجرة عليه: يجوز عمل تزيين النساء 

أخذ  ويجوز  المرأة،  قِبل  من  التجميل  مساحيق  ووضع 

الأجرة عليه، إلّا إذا كان ذلك لغرض إظهاره أمام الأجانب 

الزبونة  أنّ  )الكوافيرة(  المزيِّنة  علمت  فإذا  يجوز.  فلا 

)للمزيِّنة(  لها  يجوز  فلا  الأجانب،  أمام  زينتها  ستظهر 

تجميل هذه المرأة ولا أخذ الأجرة عليه.

3- وضع مساحيق التجميل في التمثيليّات ونحوها: لا يجوز 

الإظهار  أكان  سواء  الأجانب،  أمام  زينتها  إظهار  للمرأة 

مباشرة أم على شاشة التلفزيون أم السينما أم المسرح أم 

شاشات وسائل التواصل الاجتماعيّ ونحوها.

4- التاتو: يجوز للمرأة أن تضع التاتو، ويجوز أن تظهره أمام 

زوجها وأمام النساء، كما يجوز إظهاره أمام الرجال المحارم 

مع عدم ترتبّ مفسدة، ولكنّه إذا عُدَّ زينة، فيجب ستره 

أمام الرجال الأجانب.

5- الوشم: يجوز الوشم في نفسه، ولكنّه في حدّ ذاته ليس 

أمراً مُستحسناً. ووشم صور الأئمّة الأطهار R لا يجوز، 

لها  يجوز  فلا  عرفاً،  زينة  عُدّ  إذا  وللمرأة،  هتكاً.  عُدّ  إذا 

إظهاره أمام الأجانب.

وإذا كان الوشم تحت الجلد، فلا يعُدّ حاجباً للوضوء.  

وصول  تمنع  الاصطناعيّة  الرموش  الاصطناعيّة:  الرموش   -6

ولذلك  والغسل؛  الوضوء  في  غسله  يجب  ما  إلى  الماء 

علــمــــت  ❞إذا 
المزيِّنة )الكوافيرة( 

الــــزبـونـــــة  أنّ 

زينتها  ستــــــظهر 

فلا  الأجانب،  أمام 

يجوز لها )للمزيِّنة( 

ــذه  تــجــمــيـــــل ه

أخـــذ  ولا  الـمرأة 

الأجـــرة عليـــه❝
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يجب إزالتها قبلهما حتىّ لو استلزم نفقة أو عناءً. نعم، 

إذا استلزمت الإزالة في الوقت حرجاً ومشقّة لا تحُتمل، 

والغسل،  الوضوء  في  الجبيرة  معاملة  الرموش  تعُامل 

)الرموش(  المانع  رفع  يجب  العذر  ارتفاع  بعد  ولكن 

للوضوء والغسل التاليين. 

الزينة،  من  تعُدّ  الرموش  هذه  أنّ  بما  حال،  كلّ  وعلى 

فيجب سترها أمام الأجنبيّ.

بالشعر  الظهور  للمرأة  يجوز  لا  الاصطناعيّ:  الشعر   -7

عرفاً.  الزينة  من  يعُدّ  لأنهّ  الأجانب؛  أمام  الاصطناعيّ 

الغُسل،  الماء حين  تمنع وصول  الثابتة منه  والخصلات 

فيجب إزالتها للغُسل الواجب، وفي حال الحرج والمشقّة 

تعامل معاملة الجبيرة كما مرّ في الرموش الاصطناعيّة.

8- زرع الشعر: لا مانع شرعاً من زرع الشعر عند المماثل، 

وإذا ثبت وجود حاجب إثر عمليّة زرع الشعر، فإنهّ لم 

يمكن رفعه، فيتعامل معه المكلفّ تعامل الجبيرة.

9- الظفر الاصطناعيّ: الظفر الاصطناعيّ والمواد المستعملة 

أعضاء  إلى  الماء  وصول  من  تمنع  الزراعة  عند  فيه 

الوضوء والغسل، ويجب العمل على رفعها قبل الغُسل 

والوضوء، وإن استلزم ذلك إنفاق المال أو العناء، نعم إذا 

استوجب رفعها في وقت الصلاة حرجاً ومشقّة لا يمكن 

الوضوء  في  الجبيرة  معاملة  يعاملها  عندها  تحمّلهما، 

المانع  رفع  يجب  العذر  ارتفاع  بعد  ولكن  والغُسل، 

للوضوء والغُسل التاليين. 

وعلى كلّ حال، بما أنّ هذه الأظافر تعُدّ من الزينة فيجب 

سترها أمام الأجنبيّ.

10- الزينة أثناء الحداد: إذا مات الزوج فيجب على زوجته 

الزينة  ترك  هو  والحداد  العدّة.  وقت  الحداد  الأرملة 

وضع  قبيل  من  البدن  في  والزينة  واللباس.  البدن  في 

الكحل وأحمر الشفاه وسائر مساحيق التجميل والتزينّ، 

وكذا التطيّب. ويختلف ذلك بحسب الأشخاص والأزمان 
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والمتعارف  المعتاد  هو  ما  بلد  كلّ  في  فيُلاحظ  والبلاد، 

فيه.

فأصل  النساء،  أمام  أو  لنفسها  حتىّ  مطلقة  الزينة  وحرمة 

التزينّ لها حرام ما دامت في حدادها.

11- نجاسة مواد التجميل: إذا لم تعلم المرأة بنجاسة مواد 

التجميل، جاز لها البناء على طهارتها. والشائعات ليست 

حجّة شرعيةّ على نجاستها، وما لم تحُرز نجاستها بطريق 

شرعيّ معتبر، فاستعمالها جائز.

12- زرق الإبر في الوجه: يجوز زرق الإبر )السيليكون( في 

عند  يجوز  ولا  الجنس.  في  المماثل  الطبيب  عند  الوجه 

طبيب مخالف في الجنس إذا كان يستلزم النظر واللمس 

إظهار  من  مانع  فلا  عرفاً  زينة  يعُدّ  لم  وإذا  المحرمّين. 

الوجه أمام الأجنبيّ. وأمّا إذ عدّ زينة عرفاً فلا يجوز إظهاره 

أمام الأجنبيّ. والتشخيص بيد المكلفّ نفسه.

لم  إذا  السيلوليت: يجوز ذلك عند طبيب مماثل  إزالة   -13

يستلزم النظر إلى العورة. ولا يجوز ذلك عند طبيب من 

غير الجنس إذا استلزم اللمس والنظر المحرمّين. نعم، إذا 

كان علاجاً فيجوز عند غير المماثل 

المماثل  وتــعــذّر  ــضــرورة  ال مــع 

الماهر.

❞الـــــظـــــفـــــر 
الاصــطـــــــــــنــاعــيّ 

والموادّ المـستعملة 

فيـــه عند الـــزراعة 

تمنــع من وصـــول 

أعضاء  ــى  إل الــمــاء 

الوضــوء والغــسل، 

على  العمل  ويجب 

الغُسـل  قبل  رفعها 

والــوضــــــــــــــوء❝
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﴿يَا أيَُّهَا  يخاطب القرآن الناس جميعاً 
النَّاسُ﴾. بمَ خاطبهم؟ ما المطلوب منهم؟ 
﴿ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾؛ ﴿اعْبُدُوا﴾ 
فعل أمر، إذاً هناك أمرٌ بالعبادة، فما هي 
المفهوم  حسب  العبادة  طبعاً  العبادة؟ 

والصوم،  الصلاة،  أنهّا  الناس،  عند  المعروف 
والحجّ، وغيرها، وهذا خطأ. فالصلاة إذا كانت لله 
فهي عبادة، والصوم إذا كان لله فهو عبادة، والأمر 
فهو  لله  كان  إذا  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 
عبادة، والجهاد إذا كان لله فهو عبادة؛ ولكن مع 
هذا تبقى كلمة العبادة أوسع من هذه الأمور، 

فما هي العبادة الحقيقيّة؟ 

العبادة الحقّة  
نقاش،  بلا  الطاعة  هي  بالدقةّ  العبادة 

الربوبيّة  شرط  إلّا  شروط،  وبدون  تــردّد،  وبلا 

 للعبادة..
ً
ك أهلا

ُ
وجدت

الشيخ الشهيد راغب حرب )رضوان الله عليه(

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿يَا أيَُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ 

مَاء  قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِرَاشاً وَالسَّ
مَاءِ مَاءً فَأخَْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزقْاً لَكُمْ فَلاَ  بِنَاءً وَأنَزَْلَ مِنَ السَّ

تجَْعَلُوا للهِ أنَدَْاداً وَأنَتُْمْ تعَْلَمُونَ﴾ )البقرة: 22-21(.
صدق الله العليّ العظيم.
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والألوهيّة. قد يأتي أحد ويقول إنّ أيّ طاعة هي عبادة؛ مثل طاعة المرء 
لأمّه وأبيه، أو رئيسه، أو مسؤوله، ولكن في الواقع إنهّا ليست عبادة؛ لأنهّا 
طاعةٌ بشروط. فعلى سبيل المثال: إذا كان الإنسان يعمل في أيّ مؤسّسة، 
بمجردّ أن ينتهي دوامه يشعر أنهّ أصبح في حلٍّ من إطاعة هذا المسؤول، 
لذلك؛  مستعدّ  غير  أنا  له:  يقول  العمل،  من  بمزيدٍ  الأخير  طالبه  ما  وإذا 
لأننّي أنهيتُ ساعات العمل المطلوبة منّي، وأنا لستُ مجبراً على إطاعتك 
خارج هذا الدوام. إذاً، إطاعتي لرئيسي في العمل إطاعةٌ مشروطةٌ بالعمل، 
مرتبطةٌ بعقد أنا فيه طرفٌ مساوٍ للطرف الآخر، وهذا الرئيس ليس أفضل 
لا  لأبيه  الابن  طاعة  أنّ  كما  الإسلام.  نظر  لوجهة  وفقاً  )المرؤوس(،  منّي 
تسُمّى عبادة؛ لأنهّ لو أمر الأب ابنه مثلاً بما لا يرُضي الله، لا يلتزم الأخير. 
إذاً، أنا لا أطيع أبي في الشؤون كلهّا، بل أطيعه فيما أمرني الله أن أطيعه 

فيه، أو فيما يفرضه عليّ الخُلقُ. 
بالله سبحانه  العلاقة  أمّا  ببعض،  البشر بعضهم  هذا فيما خصّ علاقة 
وتعالى فهي مختلفة تماماً، حيث الطاعة له مطلقة غير مقيّدة بحدود؛ إذا 
أمرنا الله، فيجب أن نمتثل له، ونحن هنا لسنا طرفاً في عقد طاعة؛ لأننّا 

لسنا ندّاً لله وشركاء له، وإنمّا نحن مخلوقات الله وعباده.

غنيٌّ حميد  
هناك مثل شائع يقول: »ساعة إلك وساعة لربكّ«. إنّ هذا الكلام غير 

صحيح لسببين:
الأوّل: إنّ الله أصلاً لا يحتاج إلى ساعات منّا، ويجب أن لا نتعامل معه 
كربّ العمل الذي ندين له بساعات للعمل؛ لأنّ ما نطيع به الله يعود نفعه 
إلينا وليس لله فيه أيّ ضرر أو نفع، ولو كفر الناس جميعاً، فإنّ الله غنيٌّ 

حميد. 
الثاني: حتىّ لو فرضنا أنّ هذه الطاعة التي أمرنا الله بها ليست لفائدة 
الإنسان، لا يحقّ لنا أن نقول له: لكَ ولي؛ لأننّا لسنا شركاءه وفي منزلته، 

وإنمّا نحن عباد له فقط.
إذاً، لا نقاش في هذه العبادة؛ لأنهّا من جهة لمصلحة الإنسان، ومن 

❞العبادة بالدقّة هي الطاعة بلا نقاش، وبلا تردّد،   

والألوهيّة❝ الربوبيّة  شرط  إلّا  شــروط،  ــدون  وب
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القوّة  وأعطانا  ورزقنا،  خلقنا،  بعدما  علينا،  الله  حقّ  من  لأنّ  أخرى  جهةٍ 
والحواس، أن نطيعه ونعبده.

أهلاً للعبادة  
نارك، ولا  من  ما عبدتك خوفاً  »إلهي،   :Q عليّ  الإمام  قال  عندما 
كان  الذي  ما  فعبدتكُ«)1(،  للعبادة  أهلاً  وجدتك  وإنمّا  جنّتك،  في  طمعاً 
يقصده؟ معنى هذا الكلام أنهّ لو فرضنا أنهّ لا يوجد نار أبداً، وأنّ الله لا 
الذي  تعالى  الله  يعبد   Q الإمام  فإنّ  ذلك  مع  بالنار،  العاصي  يعُذّب 
خلقه وأوجده؛ لأنهّ يستحقّ العبادة. ولو فرضنا أيضاً أنهّ لا توجد جنّة، فإنّ 
لها. وهذا  العبادة وهو أهلٌ  الله كذلك؛ لأنهّ يستحقّ  Q يعبد  الإمام 
لا   Q المؤمنين  أمير  أنّ  من  الناس،  بعض  يعتقده  ما  ينقض  التفسير 
يخاف من النار؛ هذا الكلام غير صحيح؛ لأنّ الإمام Q كان إذا ذكُرت 
النار أمامه تأوّه؛ لأنهّ يخشى الله حقّ الخشية: »آهٍ من نارٍ تنُضج الأكباد 
الأحيان  بعض  في   Q وكان  للشوى...«)2(،  نزاّعة  نارٍ  من  آهٍ  والكِلى، 

يغُشى عليه وهو يردّد هذا القول.
ويرُوى أنهّ حصل حريق في بيت الإمام عليّ بن الحسين Q ذات 
يوم وهو يصليّ، فلم يلتفت، فلمّا قيل له فيما بعد: »يا سيّدي، كيف لم 

تلتفت إلى النار؟«، قال: »ألهتني عنها النار الكبرى«)3(.
طبعاً، بعض الناس لا يستوعبون أموراً كهذه، ويعتقدون أنهّا مبالغ فيها؛ 
لأنهّم لم يختبروها. فإذا وصل المرء إلى درجة من اليقين بالله عزّ وجلّ، 

.R يتولدّ لديه إحساس آخر، وهكذا هي أحوال الأئمّة

الطاعة بلا اعتراض  
أو حكم شرعيّ.  أيّ مسألةٍ  اعتراض على  بلا  الطاعة  العبادة هي  إذاً، 
ولا يحقّ لأيّ أحد أن يقول: »هذه المسألة غير منطقيّة«. من نحن حتىّ 
نقول ذلك؟ إنّ من يتفوّه بهذا الكلام هو مغرور، والغرور هو إحدى صفات 
إبليس التي يمقتها الله، إذ قال إبليس: أنا أفضل من آدم، خلقته من طين 

وخلقتني من نار. 
بناءً عليه، إنّ الله سبحانه وتعالى لم يخُضع أحكامه لعقولنا؛ لأنّ عقولنا 
 .)85 )الإسراء:  قَلِيلاً﴾  إلِّاَ  الْعِلْمِ  مِنَ  أوُتيِتُمْ  ﴿وَمَا  تدركها:  أن  تستطيع  لا 
مضافاً إلى أنّ عبادةً كهذه، هي عبادة غير صحيحة؛ لأنهّ لا يصحّ أن نعبد 
الله في أمر ولا نطيعه في آخر. كما أنّ الله ليس إنساناً حتىّ نناقشه، فهو 

لا ينُاقشَ؛ وعلينا أن نطيعه بشكل مطلق.
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﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾  
لماذا نعبد الله تعالى؟ إننّا نعبد الله لأنهّ خلقنا، فوجب علينا أن نأتمر 
بأوامره وننتهي بنواهيه، وهو الوحيد الذي يحقّ له أن يحللّ ويحرمّ، ولا 
يحقّ لأيّ إنسان أن يسنّ القوانين الإلهيّة: ﴿قُلْ أَرَأيَْتُمْ مَا أنَزَْلَ اللَّهُ لكَُمْ مِنْ 
رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالَاً قُلْ آللَّهُ أذَِنَ لكَُمْ أمَْ عَلَى اللّهِ تفَْتَرُونَ﴾ 
)يونس: 59(. أمّا حدود صلاحيّة الإنسان في سنّ القوانين، فهي في إطار 
المؤسّسة التي يديرها وينفق عليها. إذاً، بما أنّ الله هو الذي خلقنا، فهو 

الوحيد من يملك الحقّ في إصدار القوانين.
فالله خلقنا وخلق الذين من قبلنا؛ أي أنّ الخلق كلهّ بيد الله، قديمه 
انطلاقاً  الناس  على  العبادة  فوجبت  المستقبل،  في  وحديثه، ومن سيأتي 
من أنّ الله خلقهم. ﴿لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ﴾؛ إذا لم نعبد الله ربنّا، فلسنا بمأمن 
من سخطه، ولا من عذابه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالتقوى حاجزٌ بيننا 

وبين سخط الله.

نِعَمٌ لا تعُدّ ولا تحُصى  
﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِرَاشاً﴾؛ إنّ الله تعالى ذللّ لنا الأرض، وجعلها 

فراشاً تحت أقدامنا. 
في  ثابتةً  السماء  وجعل  مَاءً﴾؛  مَاءِ  السَّ مِنَ  ــزَلَ  وَأنَْ بِنَاءً  مَاء  ﴿وَالسَّ

❞إذا لم نعبـــد الله ربّـــنا، فلسنا 
بمأمــن من سخـطه، ولا من عذابه، 

الآخـرة❝ فـي  ولا  الدنيــا  فــي  لا 
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)*( درس ثقافي، بتاريخ 1981/5/11م.
ج2، ( 1) المجلسي،  تقي  محمّد  المتّقين،  روضة 

ص41.

مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ج1، ( 2)
ص389.

)م.ن(، ج3، ص290.( 3)

الهوامش

مكانها فوقنا، وأنزل منها الماء والمطر.. كلهّا نعِمٌ أنعم الله علينا بها. ولو 
الَّذِي  الْمَاء  تفكّرنا في نعمة الماء فقط، لأدركنا عظمة الخالق: ﴿أفََرَأيَْتُمُ 
تشَْرَبُونَ * أَأنَتُمْ أنَزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزنِْ أمَْ نحَْنُ الْمُنزِلوُنَ * لَوْ نشََاء جَعَلْنَاهُ 
أن  قادر على  الله  أنّ  الغيوم(؛ بمعنى  )المُزنْ:  )الواقعة: 70-68(  أجَُاجًا﴾ 
يسُقط علينا مطراً شديد الملوحة كماء البحر، فلو حصل ذلك، ماذا سيفعل 

الناس حينها؟
لنا؛ أي  لَكُمْ﴾؛ والله أخرج بالماء رزقاً  رِزقْاً  الثَّمَرَاتِ  مِنَ  بِهِ  ﴿فَأخَْرَجَ 

ثمراً من مختلف الأشكال والأصناف، وذلك كلهّ منه وبقدرته تعالى.

لا شريك له  
﴿فَلاَ تجَْعَلوُا للهِ أنَدَْاداً وَأنَتُْمْ تعَْلَمُونَ﴾؛ إنّ هذه النعم كلهّا، من الرزق 
والطعام والشراب والمطر، لا يستطيع أيّ أحد أن يحصيها، كما لا يحقّ لأيّ 
إنسان أن يكون شريكاً وندّاً لذلك الخالق الذي رفع السماء فوقنا، وبسَط 

الأرض تحتنا، ورزقنا من الطيّبات، أو أن يطيعه ويعبده وفق هواه.
﴿وَأنَتُْمْ تعَْلَمُونَ﴾؛ لا يستطيع أحد أن يقول إنهّ لا يعلم الحقائق، بعدما 
أعطاه الله تعالى العينين، والحواسّ، والعقل لمعرفة كلّ ما يدور من حوله. 
فعندما يأتي زعيم ما مثلاً، ويأمرنا بما لا يأمر به الله، كلنّا قادرون أن نفهم 
أنهّ لا يدفع عنّا الضرّ، ولا يأتي لنا بالنفع، وإنمّا من يدفع الضرّ ويأتي بالنفع 

هو الله وحده، لذلك يطلب منّا سبحانه أن لا نجعله بمستوى أيّ إنسان.
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ما هو عالم البرزخ؟	 
سأل في القبر؟	 

ُ
 ن

َّ
عم

برزخ الشهداء	 
وا موتاكم	  برُّ
البرزخ بين ناجٍ وهالك	 
؟!	 

ً
 قريبا

ٌ
ك ميّت

ّ
ماذا لو علمت أن
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مفهوم البرزخ في الإسلام  

في اللغة، البرزخ هو الحاجز الذي يكون بين شيئين، ففي القاموس: 

»الحاجز بين الشيئين، ومن وقت الموت إلى القيامة، ومن مات دخله«)1(.

يوم  إلى  موته  حين  من  شخص  كلّ  على  تمرّ  التي  المرحلة  وهو 

القيامة، سواءٌ أكان مسلماً أم كافراً، صالحاً كان أم طالحاً.

الشيخ إبراهيم السباعي

سنَّ الله تعالى للنسان سُبُلاً واضحة، وكتب عليه مراحل لا بدّ من 
سلوكها، فكانت تلك السُبُل هي عوالم يتنقّل فيها الإنسان، وكلّما ختم 
مرحلة فُتح له بابٌ إلى مرحلة أخرى، حتّى يصل إلى نتيجة حتميّة إمّا 
وأوّلها  الدنيا،  بعد  المراحل  عن  السؤال  يكثر  لذلك  النار.  وإمّا  الجنّة 

مرحلة البرزخ، فما هو عالم البرزخ؟ وكيف يعيش الإنسان برزخه؟

ف
مل

ال
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الروح فهي هي،  أمّا  الدنيا،  للحياة في  البرزخ مغايرة  الحياة في  إنّ 

لا  حيث  المثاليّ،  الجسد  في  لتحلّ  الترابيّ،  الجسد  من  تخرج  لكنّها 

وحياةً  جديداً  لباساً  مرحلة  لكلّ  لأنّ  المرحلة؛  تلك  مع  الترابيّ  يتناسب 

جديدة، ويبقى الجسد الترابيّ بلا روح إلى زمن الوقت المعلوم، وهو يوم 

إِلَى نصُُبٍ يُوفِضُونَ﴾  كَأنََّهُمْ  الْأجَْدَاثِ سِرَاعاً  يَخْرُجُونَ مِنَ  البعث ﴿يَوْمَ 

)المعارج: 43(.

عالم البرزخ في القرآن الكريم  

إنّ الإيمان بما بعد الموتِ والاعتقاد به ضرورة من ضرورياّت الدين، 

حيث جاء الوحيُ به وصرّح بذلك النبيّ P؛ من أنّ عذاب القبر ونعيمه 

وأخرى  مصرحّة  تارةً  الكريم  القرآن  آيات  جاءت  وقد  ريب،  بلا  واقعان 

ملمّحة، منها:

1- قوله عزَّ وجلَّ عن آل فرعون: ﴿النَّارُ يُعْرضَُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ 

اعَةُ أدَْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ﴾ )غافر: 46(. وقد أخبرنا  تقَُومُ السَّ

بون في حياة البرزخ كلَّ يوم أوّل النهار وآخره، وقد فنَيت  الله أنهّم يعُذَّ

بأبدانهم  كانوا  كما  ويعُيدهم  الله  يبعثهم  القيامة  يوم  ثمّ  أجسامهم، 

وأرواحهم، فيُدخَلون أشدّ العذاب في نار جهنم.

كَفَرُوا  الَّذِينَ  يَتَوَفَّى  إذِْ  ترََى  ﴿وَلَوْ  الكافرين:  عن  وتعالى  تبارك  قال   -2

الْمَلَائِكَةُ يضَْرِبوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيق ِذَلِكَ بِمَا 

مٍ لِلْعَبِيدِ﴾ )الأنفال: 50-51(. يخبرنا  مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنََّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّ قَدَّ

ــرّ عــلــى كــلّ  ــم ــي ت ــت ــو الــمــرحــلــة ال ــبـــرزخ ه ❞الـ
ــواءٌ  س القيامة،  ــوم  ي ــى  إل موته  حين  مــن  شخص 

طالحاً❝ أم  كــان  صالحاً  ــراً،  ــاف ك أم  مسلماً  ــان  أك
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لهم  الكافرين وأدبارهَم؛ تعذيباً  الملائكة تضرب وجوه  أنّ  الله تعالى 

واحتقاراً لهم عند قبض أرواحهم، وهذا في مرحلة السكرات التي تلي 

الموت، وهو أوّل البرزخ؛ فيتألمّون ويعُذّبون ويضُربون....

بِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ  ا إنِْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ 3- قال الله تعالى: ﴿فَأمََّ

أصَْحَابِ  مِنْ  لَكَ  فَسَلَامٌ   * الْيَمِين  أصَْحَابِ  مِنْ  كَانَ  إنِْ  ا  وَأمََّ  * نعَِيمٍ 

 * حَمِيمٍ  مِنْ  فَنُزُلٌ   * الِّينَ  الضَّ بِينَ  الْمُكَذِّ مِنَ  كَانَ  إنِْ  ا  وَأمََّ  * الْيَمِينِ 

وَتصَْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾ )الواقعة: 88-94(، فالفاء تدلّ على التعقيب المباشر 

بين- يكون له مباشرة  بعد قبض الروح، فالمؤمن -الذي هو مِن المقرَّ

بعد قبض روحه راحةٌ وريحانٌ وجنّة نعيم، والمكذّب الضالّ يكون له 

في  ناراً  ويصلى  الحميم،  عذاب  من  ضيافةٌ  روحه  قبض  بعد  مباشرة 

البرزخ قبل يوم القيامة. 

بابٌ جديد وبصرٌ حديد  

إنّ الاحتضار وسكرات الموت ما هي إلّا مقدّمات، ونحو استعداد وتهيّؤ 

الإنسان  متعلقّات  بفصل  الملائكة  تقوم  لذا  البرزخ؛  عالم  بوّابة  لدخول 

سوى  له  يتركون  ولا  وأولاد،  وأهل  وأرزاق  مال  من  الدنيا،  في  جميعها 

الأعمال، كما ورد عن سويد بن غفلة قال: قال أمير المؤمنين Q: »إنّ 

ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أياّم الدنيا، وأوّل يوم من أياّم الآخرة، مُثلّ 

عليك  كنت  إنيّ  والله  فيقول:  ماله،  إلى  فيلتفت  وعمله،  ووُلده  ماله  له 

حريصاً شحيحاً، فما لي عندك؟ فيقول: خذ منّي كفنك، قال: فيلتفت إلى 

وُلده فيقول: والله إنيّ كنت لكم محبّاً، وإنيّ كنت عليكم محامياً، فماذا 
40



عندكم؟ فيقولون: نؤدّيك إلى حفرتك نواريك فيها، قال فيلتفت إلى عمله 

فيقول: والله إنيّ كنت فيك لزاهداً، وإن كنتَ عليّ لثقيلاً، فيقول: أنا قرينك 

في قبرك ويوم نشرك، حتىّ أعرض أنا وأنت على ربكّ«)2(.

لماذا عالم البرزخ؟  

إنّ رحمة الله الواسعة تتجسّد في البرزخ، حيث التنقية الروحيّة كما 

ما  يجد  ولم  ذنوبه  كثرت  إذا  العبد  »إنَّ   :Q الصادق  الإمام  عن  ورد 

به  ذلك  فعل  فإن  به،  ليكفّرها  نيا،  الدُّ في  بالحزن  الله  ابتلاه  به،  يكفّرها 

د عليه عند موته  وإلّا أسقم بدنه ليكفّرها به، فإن فعل ذلك به وإلّا شدَّ

به في قبره ليلقى الله عزَّ  ليكفّرها به، فإن فعل ذلك به، وإلّا عذَّ

وجلَّ يوم يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من ذنوبه«)3(.

البرزخ أرض النقاء   

إنّ مرحلة البرزخ أو أرضها من أنقى المراحل التي تمرّ على 

الإنسان، وهي أنقى من أرض الدنيا، حيث لا معاصي فيها ولا 

آثام ترُتكب خلالها، بل هي حياة النقاء والطهارة، ينُقّى فيها وُلد 

آدم من أوساخ تبعات معاصي الدنيا.

لذا يتمنّى المجرم والكافر العودة إلى الدنيا للتوبة، وللعمل 

الصالح، بعد أن كانوا غافلين عنها عندما كانوا أحياءً؛ لأنّ حبّ 

الدنيا يعُمي ويصُمّ، والتعلقّ بها كان خطأ استراتيجيّاً، لذا نرى 

عباد الرحمان المخلصين، يرون الدنيا على حقيقتها، فلا نراهم 

يتعلقّون بها، بل تركوها وطلقّوها، وقد طلقّها أمير المؤمنين 

Q ثلاثاً لا رجعة له فيها، فلا تخدعنّ الدنيا هؤلاء، ولا هم 

ينخدعون بها.

البرزخ نعمة ورحمة  

في  سبحانه  ذكرها  التي  تعالى  الله  نعَِم  مفردات  من  مفردة  البرزخ 

وا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تحُْصُوهَا﴾ )إبراهيم: 34(، وهو نعمة  القرآن: ﴿وَإنِ تعَُدُّ

للحيّ ونعمة للميّت؛ فإنّ معرفة الحيّ بالبرزخ وتفاصيله تشكّل حافزاً مهمّاً 

للعمل من أجله، وتبعات أعماله تلك تعود بريعها إليه في البرزخ؛ لذلك 

قصّر في جنب  عمّن  وللتعويض  للعمل  الوقت  من  الحياة مساحة  تعتبر 

الواجبات لنفسه، والتعويض عمّن قصّر في حقّه من أحباب أو  الله، من 

أصحاب في الدنيا، ولمن أخطأ معه بالاعتذار والتسامح، فالمقصّر مع أبيه 

مرحلـــــة  ❞إنّ 
البــرزخ أو أرضهــا 

تعتبــر مــن أنقــى 

التــي  المراحــل 

علـــى  تمـــــــرّ 

الإنســان، وهــي 

أنقــى مــن أرض 

ــيث  ــا، حـــ الدني

مـعاصـــــــي  لا 

فيهــا ولا آثــــام 

تُرتكــب عليهــا❝

41

 م
20

20
ي 

ثان
 ال

ون
كان

/ 3
40

د 
عد

ال



أو  الاستغفار  أو  بالصدقة  تقصيره  عن  التعويض  بقدرته  المتوفيَّين،  وأمّه 

الدعاء لهما.

عن رسول الله P: »ما الميّت في قبره إلّا كالغريق المتغوّث، ينتظر 

دعوةً تلحقه من أبيه أو أخيه أو صديق له، فإذا لحقته كان أحبّ إليه من 

الدنيا وما فيها، وإنّ هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار لهم«)4(. إذاً، 

إنّ دنيا البرزخ تعتبر فرصة أخيرة، لتصحيح أو تقويم الانحراف الذي تمّ من 

الحيّ بالتوبة والعمل، وللميّت بإرسال ما ذكرناه له.

وورد عنه P أيضاً: »إذا مات الإنسان انقطع عمله إلّا من ثلاث: علم 

ينتفع به، أو صدقة تجري له، أو ولد صالح يدعو له«)5(.

هل في البرزخ زمان ومكان؟  

أنّ  على  الشريفة،  الروايات  إلى  مضافاً  الكريمة،  القرآنيّة  الآيات  تدلّ 

البرزخ زماناً ومكاناً، لكن ليس كزماننا ومكاننا؛ لأننّا نتعامل في زمن  في 

الدنيا باليوم والليلة ولكلّ منهما ساعات، وهما متعلقّان بالشمس والقمر، 

أنّ  الله سبحانه وتعالى عنه  البرزخ فلسنا نحيط بتفاصيله، بل أخبرنا  أمّا 

يعُرض فيهما  الغداة والعشيّ  يبُعثون، ولديهم  فيه، ومنه  سكّانه يعيشون 

المعذّبون على جهنّم في الوقتين، قال تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرضَُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً 

وَعَشِيّاً﴾ )غافر: 46(.

فالزمن هناك من نوع آخر، يختلف من حيث النوع والكيفيّة، فمثلاً: 

عندما يتحدّث سبحانه وتعالى عن »اليوم«، نرى له حسابات مختلفة عن  42



إِلَيْهِ  يَعْرُجُ  الْأرَْضِ ثمَُّ  إِلَى  مَاء  الْأمَْرَ مِنَ السَّ حساباتنا، قال تعالى: ﴿يُدَبِّرُ 

ونَ﴾ )السجدة: 5(، وقال تعالى:  ا تعَُدُّ مَّ ألَْفَ سَنَةٍ مِّ مِقْدَارُهُ  يَوْمٍ كاَنَ  فِي 

سَنَةٍ﴾  ألَْفَ  خَمْسِينَ  مِقْدَارُهُ  كَانَ  يَوْمٍ  فِي  إِلَيْهِ  وحُ  وَالرُّ الْمَلَائِكَةُ  ﴿تعَْرُجُ 

)المعارج: 4(.

الأموات يطّلعون على الأعمال  

أحَْيَاءٌ  بلَْ  أمَْوَاتاً  اللَّهِ  سَبِيلِ  قُتِلوُا فِي  الَّذِينَ  تحَْسَبَنَّ  ﴿وَلَا  قال تعالى: 

وَيَسْتَبْشِرُونَ  فَضْلِهِ  مِن  اللَّهُ  آتاَهُمُ  بِمَا  فَرحِِينَ   * يُرْزقَُونَ  رَبِّهِمْ  عِندَ 

يَحْزنَوُنَ﴾  هُمْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  ألَاَّ  خَلْفِهِمْ  نْ  مِّ بِهِم  يَلْحَقُوا  لَمْ  بِالَّذِينَ 

»إنّ   :P الله  رســول  عن  وورد  )آل عـــمـــران: 170-169(، 

أعمالكم تعُرض على أقربائكم من موتاكم، فإن رأوَا خيراً فرحوا 

به، وإن رأوَا شراًّ كرهوه«)6(.

وعن أبي أيوّب الأنصاريّ أنّ النبيّ P قال: »إذا قبُضت 

نفس العبد تلقّاه أهل الرحمة من عباد الله، كما تلقَون البشير 

في الدنيا، فيقبلون عليه ليسألوه: ما فعل فلان؟ فيقول بعضهم 

لبعض: انظروا أخاكم حتىّ يستريح فإنهّ خرج من كرب، فيقبلون 

عليه فيسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوّجت؟ 

قد هلك،  إنهّ  لهم:  قال  قبله،  مات  قد  الرجل  فإذا سألوه عن 

فيقولون: إناّ لله وإناّ إليه راجعون، ذُهب به إلى أمّه الهاوية، 

فبئست الأمّ وبئست المربيّة، فتعرض عليهم أعمالهم فإذا رأوَا 

حسناً فرحوا واستبشروا، وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فأتمّها، 

وإن رأوا سوءاً قالوا: اللهمّ راجع عبدك«)7(.

مرحلة التصفية  

ومكانٍ  ببعض  بعضها  بزمانٍ  آخر  عالم  البرزخ،  عالم  هو  هذا 

مختلفين، تلتقي فيه الأرواح -التي انفصلت عن الأجساد- ببعضها 

بعضاً، بانتظار حلول يوم القيامة، يوم تصدر نتائج مرحلة التصفية 

في القبر، تزور أهلها في الدنيا بأشكال معيّنة، وتتزاور فيما بينها في 

أوقات محدّدة، وليس في البرزخ من شفاعة، بل هي منحصرة بيوم 

القيامة، بعد الحساب للمقصّرين من المؤمنين، والنعيم في البرزخ 

والعذاب بتبعات معاصينا ليس إلّا.

❞عـــن رســـول 
 :P اللـــــــــه

أعمـــالكــم  »إنّ 

علـــى  تُعــــرض 

ئـكــــم  با قــــر أ

موتاكـــم،  مـــن 

فـــإن رأوَا خيــراً 

بــــــه،  فرحـــوا 

شـــرّاً  رأوَا  وإن 

❝ ه كـرهـــــــو
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ــــســــأل 
ُ
 ن

َّ
عــــــــم

ــر؟ ــبـ ــقـ فـــــي الـ
الشيخ إسماعيل حريري)*(

القبر هو المدخل إلى عالم الآخرة الذي يختلف كليّاً 
عن عالم الدنيا، ومنه يبدأ الإنسان مراحل حياته الجديدة: 
حياة القبر المعروفة بعالم البرزخ، ثمّ حياة الآخرة التي 
الجنّة،  إلى  فإمّا  العالمين،  لربّ  جميعاً  الناس  فيها  يبرز 
وإمّا إلى النار. فقد روي عن رسول الله P: »إنّ القبر 
أوّل منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن 
لم ينجُ منه، فما بعده ليس أقلّ منه«)1(.  ما الذي يحصل 

في البرزخ؟ وما هي الأمور التي نسُأل عنها هناك؟

ف
مل

ال

44



من الذي يسُأل في القبر؟  

روي عن P: »أوّل عدل الآخرة القبور، لا يعرف وضيع من شريف«)2(، 

حيث اتفّق المسلمون على المساءلة في القبر)3(، ولا يكون السؤال إلّا لمن 

مَحَض الإيمان محضاً أو مَحَض الكفر محضاً، كما ورد في الروايات المعتبرة 

عن الأئمّة الأطهار R، فعن أبي عبد الله الصادق Q أنهّ قال: »إنمّا 

يسُأل في قبره من محض الإيمان محضاً والكفر محضاً، وأمّا ما سوى ذلك 

فيلُهى عنه«)4(.

أسئلة القبر  

مرتبط  أنهّ  القبر،  في  الميتّ  عنه  يسُأل  ما  في  الروايات  أوردت  لقد 

ذلك  تبيان  للروايات  ولنترك  ثانياً،  وبتكليفه  أوّلاً،  الإنسان  باعتقادات 

بالتفصيل:

عن الإمام زين العابدين Q: »... يا ابن آدم، إنّ أجلك أسرع شيء 

إليك، قد أقبل نحوك حثيثاً يطلبك ويوشك أن يدركك، كأن قد أوفيت أجلك، 

وقبض الملك روحك، وصرت إلى قبرك وحيداً، فردّ إليك فيه روحك، واقتحم 

عليك فيه ملكاك منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك. ألا وإنّ أوّل ما 

يسألانك عن ربكّ الذي كنت تعبده، وعن نبيّك الذي أرسل إليك، وعن دينك 

الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك الذي كنت 

تتولّاه، ثمّ عن عمرك فيما أفنيته، ومالك من أين اكتسبته وفيما 

أتلفته، فخذ حذرك وانظر لنفسك، وأعدّ للجواب قبل الامتحان 

متبّعاً  بدينك،  عارفاً  مؤمناً  تكُ  فإن  والاختبار،  والمساءلة 

للصادقين، موالياً لأولياء الله لقّنك الله حجّتك، وأنطق لسانك 

بالصواب، وأحسنت الجواب، وبشّرت بالرضوان والجنّة من 

الله عزّ وجلّ، واستقبلتك الملائكة بالروح والريحان، وإن 

لم تكن كذلك، تلجلج لسانك، ودَحضت حجّتك، وعَيِيت 

رت بالنار، واستقبلتك ملائكة العذاب  عن الجواب، وبشُِّ

بنُزلٍُ من حميم وتصلية جحيم...«)5(.

ولا ينزل الملكَان إلّا على حيّ، ولا يسألان إلّا 

يدلّ  وهذا  معناها،  ويعرف  المسألة  يفهم  من 

تصلح  موته  بعد  حياة  نوع  له  العبد  أنّ  على 

للمُساءلة)6(.
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أ- من هو ربّك؟ فأوّل ما تسُأل عنه: 

ربكّ الذي كنت تعبده، هل أنت على 

عبادة الله الواحد الأحد أم تعبد غيره؟

إليك،  أرُسل  الذي  نبيّك  ثمّ عن:  نبيّك؟  ب- من هو 

وقد أرسل إلينا محمّد بن عبد الله P، فهل نحن مؤمنون بنبوّته 

من عند الله تعالى؟

ج- ما هو دينك؟ ثمّ عن: دينك الذي تدين به، هل هو دين الإسلام الذي 

بشّر به نبي الإسلام محمّد P وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده؛ 

لَكُمُ  ﴿وَرَضِيتُ   ،)19 عمران:  )آل  الإسِْلامَُ﴾  اللهِ  عِندَ  ينَ  الدِّ ﴿إنَِّ 

الإسِْلامََ دِينًا﴾ )المائدة: 6(؟

د- ما هو كتابك؟ ثمّ عن: كتابك الذي كنت تتلوه، وهو القرآن الكريم الذي 

أنزله الله على رسوله محمّد P هدى ورحمةً للعالمين. فهل تعتقد 

جازماً أنهّ كتاب دين الله؟ وهل تعرفه؟

هـ- من هو إمامك؟ ثمّ عن: إمامك الذي كنت تتولّاه، والإمام هو الشخص 

يوم  إلى  ورسوله  الله  من  بنصّ  وفاته  بعد   P النبيّ  يخلف  الذي 

القيامة، وعقيدتنا أنّ خلفاء رسول الله P بعده اثنا عشر خليفة من 

أهل بيته أوّلهم صهره وابن عمّه عليّ بن أبي طالب Q، ثمّ بعده 

رسول  بنت  فاطمة  وُلد  من  وهما  الحسين،  ابنه  وبعده  الحسن،  ابنه 

الله R، ويليه عليّ بن الحسين زين العابدين، ثمّ محمّد بن عليّ 

الباقر، ثمّ جعفر بن محمّد الصادق، ثمّ موسى بن جعفر الكاظم، ثمّ 

عليّ بن موسى الرضا، ثمّ محمّد بن عليّ الجواد، ثمّ عليّ بن محمّد 

الهادي، ثمّ الحسن بن عليّ العسكريّ، ثمّ محمّد بن الحسن المهديّ 

.R المنتظر

وقد ثبتت إمامتهم جميعاً بالنصّ الشرعيّ قطعاً عن الله تعالى ورسوله 

P، وليس هذا محلّ بيانه، والسؤال عن صدق توليّهم.

هل  مالك:  عن  تُسأل  أنّــك  المهمّة  الأسئلة  ❞من 
اكتسبته بالحلال وأنفقته فيمــا يرضي الله تعـــالى؟ أم 

اكتســـــبته من حرام وأنفقتـــه في معصيــــة الله؟❝ 46



سنوات  كثرت  فمهما  أفنيته،  فيما  عمرك  عن:  ثمّ  أفنيت عمرك؟  فيمَ  و- 

العمر أو قلَّت، فإنهّا أياّم وساعات عاشها الإنسان في هذه الدنيا وأتى 

فيها بأعمال ونطق فيها بأقوال، وارتكب فيها ما ارتكب من حسن الفعل 

وقبيحه، فكلّ ذلك قد مضى من عمره وانقضى، فيُسأل عنه؛ ليبنى على 

الشيء مقتضاه في مصير هذا العبد أوّلاً، ولاحقاً في الآخرة بعد الحشر، 

والحساب على يد ربّ الأرباب جلّ وعلا سبحانه وتعالى.

ز- من أين لك مالك؟ ومن الأسئلة المهمّة المرتبطة بدنيا العبد أنكّ تسأل 

عن مالك: من أين اكتسبته وفيمَ أنفقته؟ هل اكتسبته بالعمل الحلال 

اكتسبته من حرام، كالربا والقمار  أم  تعالى،  الله  وأنفقته فيما يرضي 

المسكرات  شراء  من  الله  معصية  في  وأنفقته  بالمحرمّات،  والإتجار 

ودعم الظالمين ونحو ذلك؟ فيكون له حسابه، وعليه ثوابه أو عقابه.

أعدّ الجواب قبل الامتحان  

الوصيّة من الإمام Q: »فخذ حذرك وانظر لنفسك، وأعدّ للجواب 

قبل الامتحان والمسألة...«.

أنت  الإنسان،  أيهّا  فيا  نصيحة!  من  أشفقها  وما  أكرمها من وصيّة!  ما 

أمام هذه الأسئلة التي لا بدّ منها، وأنت على يقين منها ولا مفرّ من الإجابة 

للجواب،  مهيّأً  تكون  أن  من  بدّ  لا  والعافية،  العفو  فيه  نسأل  موقف  في 

بما هو حقّ وصدق،  للجواب  إلّا  تردُّد ولا مجال  تلعثمُ ولا  فلا 

والنتيجة تكون طبقاً للجواب:

 :Q أ- جواب المؤمن وثوابه: فقد ورد عن الإمام الكاظم

الله.  فيقول  قال:  ربكّ؟  مَن  قبره:  في  للمؤمن  »يقال 

من  له:  فيقال  الإسلام.  فيقول:  دينك؟  ما  له:  فيقال 

فيقول:  إمامك؟  من  فيقال:  محمّد.  فيقول:  نبيّك؟ 

فلان. فيقال: كيف علمت بذلك؟ يقول: أمر هداني 

له: نم نومة لا حلم  له وثبّتني عليه. فيقال  الله 

فيها، نومة العروس. ثمّ يفُتح له باب إلى الجنّة 

يا  فيقول:  وريحانها،  روحها  من  عليه  فيدخل 

ربّ، عجّل قيام الساعة...«)7(.

عن  الرواية  وفي  وعقابه:  الكافر  جواب  ب- 

الملكَين  أنّ   Q الــصــادق  الإمـــام 
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مَن  له:  فيقولان  حقويه،  إلى  الروح  فيه  »ويلقيان  الكافر:  يقُعدان 

لا  له:  فيقولان  يقولون.  الناس  سمعت  قد  ويقول:  فيتلجلج  ربُّك؟ 

دريت، ويقولان له: ما دينك؟ فيتلجلج، فيقولان له: لا دريت، ويقولان 

له: من نبيّك؟ فيقول: سمعت الناس يقولون، فيقولان له: لا دريت، 

ويسأل عن إمام زمانه. قال: فينادي منادٍ من السماء: كذب عبدي، 

افرشوا له في قبره من النار، وألبسوه من ثياب النار، وافتحوا له باباً 

ثلاث  بمرزبة)8(  فيضربانه  له،  شرّ  عندنا  وما  يأتينا  حتىّ  النار،  إلى 

ضربات ليس منها ضربة إلّا يتطاير قبره ناراً لو ضرب بتلك المرزبة 

جبال تهامة لكانت رميماً«)9(.

بيت الغربة: إمّا روضة أو حفرة  

ونختم بما ورد في أحوال القبر فيما روي عن رسول الله P: »لم 

يأتِ على القبر يومٌ إلّا تكلمّ فيه فيقول: أنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحدة، 

وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود، فإذا دُفن العبد المؤمن قال له القبر: 

مرحباً وأهلاً... إذا دُفن العبد الفاجر أو الكافر فقال له القبر: لا مرحباً 

ولا أهلاً«)10(.

أنا  يقول:  يوم  في كلّ  للقبر كلاماً  »إنّ   :Q الصادق  الإمام  وعن 

من  روضة  أنا  القبر،  أنا  الدود،  بيت  أنا  الوحشة،  بيت  أنا  الغربة،  بيت 

رياض الجنّة أو حفرة من حفر النار«)11(.

)*( أستاذ في جامعة المصطفى P العالميّة - 
فرع لبنان.

ص242، ( 1) ج6،  المجلسي،  الأنوار،  بحار 
ح64.

ج2، ( 2) النوريّ،  الميرزا  الوسائل،  مستدرك 
ص475، ح2502.

الاعتقاد، ( 3) تجديد  المراد في شرح  كشف 
العلّامة الحلّي، تحقيق الآملي، ص575.

الكافي، الكليني، ج3، ص235، ح2.( 4)

)م.ن(، ج8، ص72، ح29.)5( 
يراجع: تصحيح الاعتقاد، المفيد، ص45-( 6)

.46
الكافي، )م.س(، ج3، ص238.( 7)
عصا ( 8) وتخفيفها-:  الباء  -بتشديد  المرزبّة 

كبيرة من حديد تتخذ لتكسير المدر.
الكافي، )م.س(، ج3، ص288.( 9)
مـيــزان الحكمــــة، الريشهـــريّ، ج3، ( 10)

ص2478 عن الترغيب والترهيب للمنذري.
الكافي، )م.س(، ج3، ص242، ح2.( 11)

الهوامش

❞عن الإمام الصادق Q: »إنّ للقبر كلاماً في كلّ يوم 
يقول: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود، أنا 

القبر، أنا روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النار❝
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ال
بـــرزخ الشــهداء
السيّد بلال وهبي

يصعب الحديث عن مقام الشهيد في البرزخ أو الآخرة لسببين:
أوّلهما: أناّ نتحدّث عن عالم الغيب الذي لا سبيل لنا لإدراك كُنهه 
الأعظم  النبيّ  به:  والناطقين  الوحي  إلى  بالرجوع  إلّا  أحداثه  ومعرفة 
محمّد P والأئمّة الأطهار من آله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

بعد  الشهيد  مقام  عن  تحدّث  عندما  المقدّس  الوحي  أنّ  ثانيهما: 
من  يشاء  ما  ليتصوّر  المتلقّي  لخيال  تتّسع  بصيغة  تحدّث  ارتقائه، 
فيها، وألطاف  يرتع  غنّاء  الشهيد، ورياض  إليها  يرتقي  درجات ومنازل 
ربّانيّة ينالها. وهذا دليل على عظمة مقام الشهيد في الآخرة، كما أنهّ 

دليل على عظمة القرآن الكريم، وغنى إيحاءاته، ووفرة مدلولاته.
في هذه المقالة التي تتحدّث عن مقام الشهيد وحاله في البرزخ، 

س والاستلهام منه.  49ليس في وسعنا سوى استنطاق الوحي المقدَّ
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ولكن لا تشعرون  
قال تعالى: ﴿وَلَا تقَُولوُا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْيَاءٌ وَلَكِنْ 
لَا تشَْعُرُونَ﴾ )البقرة: 154(. الشهيد كغيره من البشر لا يفنى بالموت، بل 
يتولدّ في نشأة أخرى هي نشأة البرزخ. وهي نشأة أرقى من نشأة الحياة 
الدنيا، والحياة فيها أسمى من الحياة الدنيا، والإنسان فيها أكثر اكتمالاً منه 
في عالمنا هذا؛ حيث تزُال الحجب، وترتفع الموانع، فيرى ما لا عين رأت، 
النشأة حيّ  ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. فالشهيد في تلك 
م بنِعم الله الموفورة. فكما أنّ عالم الأجنّة لا يقاس بالحياة  مُدرك مُريد مُنعَّ
الدنيا، كذلك الحياة الدنيا لا تقُاس بنشأة البرزخ، فضلاً عن الحياة الآخرة 

التي هي الحياة الحقيقيةّ.
جُلُّ ما في الأمر أناّ نحن الأحياء لا نشعر بحياة الشهيد؛ لأننّا نعيش في نشأة 
أدنى مرتبة من نشأته، كما لا يشعر الجنين بحياة المولودين في نشأة الدنيا.

برزخ الشهداء: رزقٌ وبشارة  
الرزق  أنواع  من  يرزقونه  وما  الشهداء  حياة  عن  الكريم  القرآن  تحدّث 
الماديّ والمعنويّ، وما يفُاض عليهم، من رحمات، وما يشعرون به من أفراح 
ومسراّت، وما يعيشونه من استبشار بمن يلحق بهم مِن خَلفهم من الشهداء؛ 
إذ قال تعالى: ﴿وَلَا تحَْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلوُا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أمَْوَاتاً بَلْ أحَْيَاءٌ عِنْدَ 
لَمْ  بِالَّذِينَ  وَيَسْتَبْشِرُونَ  فَضْلِهِ  مِنْ  اللَّهُ  آتَاَهُمُ  بِمَا  فَرحِِينَ   * يُرْزقَُونَ  رَبِّهِمْ 
يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألَاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزنَوُنَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ 

مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأنََّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أجَْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ )آل عمران: 169 - 171(.
فقد دلتّ الآيات الكريمة على الحقائق الآتية: 

أوّلاً: الشهداء أحياء: إنّ الشهداء أحياء وحياتهم حقيقيّة واقعيّة، وهي 

ــاء  ــي ــن الأح ــح ❞ن
بحياة  نــشــعــر  لا 

الشهيد؛ لأنّنا نعيش 

ــى  ــشــأة أدن ــي ن ف

نشأته❝ من  مرتبة 
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هنا  بالموت  والمقصود  أمواتاً.  ليسوا  فهم  الدنيا،  في  حياتهم  من  أشرف 
الفناء. وفي هذا ردّ على التصوّر الخاطئ عن الموت الذي يراه بعضهم فناءً 

وانعداماً.
ثانياً: عند ربهّم: إنّ الشهداء عند ربهّم. ويراد بهذه العنديةّ أنهّم في 
الْمُتَّقِينَ  ﴿إنَِّ  الله تعالى، نظير قوله تعالى:  المعنويّ« من  مقام »القرب 
فِي جَنَّاتٍ وَنهََرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ )القمر: 54 - 55(.

الله، مقامٌ لا يبلغه سوى  العنديةّ« أو القرب من  وهذا المقام »مقام 
قلةّ نادرة من البشر، ولهم في هذا المقام ميزة مهمّة، هي ذلك النور الذي 
هَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ  يشُرق منهم فيضيء لأهل الآخرة، قال تعالى: ﴿وَالشُّ

أجَْرهُُمْ وَنوُرُهُمْ﴾ )الحديد: 19(.
الرزق  نوع  الكريم  القرآن  يحدّد  ولم  يرُزقون.  إنهّم  يُرزقون:  ثالثاً: 
ماديةّ،  أموراً  تشتهي  كما  والنفس  أنفسهم،  تشتهيه  ما  فينالون  وكيفيّته، 

كذلك تشتهي أموراً معنويةّ، وذلك كلهّ موفرّ لهم عند الله.
الله من فضله. وفضله تعالى  يأتيهم  بما  إنهّم فرحون  رابعاً: فرحون: 
واسع وكبير وعظيم؛ فكلّ ما يمكن أن يتخيّله القارئ فهو محقّق وزيادة، 

ولا أحد يقدر على تخيّل تلك الزيادة. 
واللافت في التعبير القرآنيّ أنهّ جاء بصيغة »فرحين«، ولم يأت بصيغة 
يفرحون، للدلالة على أنّ الفرح والاستبشار لا يغادرهم، فكلّ آنٍ من حياتهم 

مملوء بالفرح والسرور والاستبشار والاغتباط.
خلفهم.  من  بهم  يلحقوا  لم  بالذين  الاستبشار  مستبشرون:  خامساً: 
وأحوال  علامات  من  الإنسان  يجده  ما  على  يطُلق  تعبير  والاستبشار 

51

 م
20

20
ي 

ثان
 ال

ون
كان

/ 3
40

د 
عد

ال



الحزن،  بعد  والسرور  الضيق،  بعد  والسعة  الشدّة،  بعد  بالفرج  تبشّره 
المجاهدين  من  أقرانهم  إلى  الشوق  من  دائمة  حال  في  الشهداء  وكأنّ 
إلى  بالشهادة  انتقلوا  بعدما  وهم  الدنيا،  دار  في  أحياءً  خلفّوهم  الذين 
نشأة أخرى، ورأوا فيها ما رأوا من نعيم مقيم، وراحة أبديةّ، وفرح دائم، 
بهم  ليلحقوا  المشتاق،  الواله  انتظار  الدنيا  أهل  من  إخوانهم  ينتظرون 
إلى حيث هم. وفي ذلك إشارة إلى أنّ جهاد الشهيد له توابعه النفسيّة 
بهم  ليستبشر  إخوانه  مع  يحصل  ما  متابعة  الله  يرزقه  فكأنمّا  لديه، 
ويفرح، وذلك مستند إلى تعريفه بهم واطلّاعه على ما يحصل لهم، وعلى 

درجاتهم وأجرهم وأخبارهم.
سادساً: بنعمةٍ من الله: وهم مستبشرون بِـ»نعِْمَةٍ« ﴿مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ 
وَأنََّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أجَْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. وقد نكََّرَ الله النعمة كما الفضل، والنكرة 
تفُيد العموم، فلسنا ندري أنواع تلِكُمُ النعم ولا مقدارها، فليتخيّل متخيّل 

ما شاء.
تلكم  نوع  القرآن  يحدّد  ولم  الزيادة.  هو  والفضل  هذا؟!  فضل  وأيّ 
الزيادة، أهي زيادة في الأرزاق الماديةّ أم زيادة في الألطاف المعنويةّ؟! 

ولكنّا نعلم أنّ للشهداء ﴿مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ )ق: 35(.
سابعاً: أجرهم لا يضيع: إنّ أجرهم لا يضيع ولو كان مقدار ذرةّ، فلهم 
نقيراً. فكلّ جهد  فتيلاً ولا يبخسون منه  الموعود لا يظلمون منه  أجرهم 
بذلوه، وكلّ تعب عانوه، وكلّ نقطة دم انهمرت من جراحهم المباركة مرقومة 
أعَْمَالَهُمْ *  يُضِلَّ  فَلَنْ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي  قُتِلوُا  ﴿وَالَّذِينَ  الله لا يغادرها  عند 

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ باَلَهُمْ * وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ )محمّد: 4 - 6(.

❞أجرهم لا يضيع ولو 
فلهم  كان مقدار ذرةّ، 

لا  الموعود  أجــرهــم 

يظلمون منه فتيلًا ولا 

نقيراً❝ منه  يبخسون 
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جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، ج13، ص14.( 1)

الهوامش

ولا يقف عطاء الربّ الكريم للشهداء عند حدّ، بل يتجاوزه ليصلح بالهم، 
وهو عظيم عندنا، نحن المخلوقين. فالشهداء الذين تركوا أهلهم وعيالهم 
ليقدّموا أرواحهم في سبيل الله، أو بعض الحظوظ الدنيويةّ التي يتمنّاها 
الإنسان ولم يحظوا بها لقصر عمرهم مثلاً، فإنّ الله لا يضيع أجرهم، وإنمّا 
يصلح بالهم، ويعدّ لهم أفضل ممّا فقدوا بدرجات عظيمة، فذلك يسيرٌ على 
الغنيّ الحميد، فلا يبقى للشهيد ما يزعج أو يقلق أو يسلب الراحة، فهم 
 يحيَون مطمئنّين وألسنتهم تلهج بحمد الله وشكره والثناء عليه قائلين: 
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أذَْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إنَِّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكوُرٌ * الَّذِي أحََلَّنَا 
لغُُوبٌ﴾  فِيهَا  نَا  يَمَسُّ وَلَا  نصََبٌ  فِيهَا  نَا  يَمَسُّ لَا  فَضْلِهِ  مِنْ  الْمُقَامَةِ  دَارَ 

)فاطر: 34 - 35(. 

تحت ظلال السيوف  
إنهّ وربيّ لأعظم الأجر، وأيّ أجر أعظم من أن يدُخلهم الله مُدخلاً 
لَهُوَ  اللَّهَ  وَإنَِّ  حَسَنًا  رِزقًْا  اللَّهُ  ﴿لَيَرْزقَُنَّهُمُ  موعودون:  وهم  يرضونه، 
حَليِمٌ﴾  لَعَليِمٌ  اللَّهَ  وَإنَِّ  يَرضَْوْنهَُ  مُدْخَلًا  لَيُدْخِلَنَّهُمْ   * الرَّازقِِينَ  خَيْرُ 

)الحج: 58 - 59(؟ 
لقد اختاروا منازلهم وهم أحياء في نشأة الدنيا، اختاروها وهم فيها، 
وبنَوْها وهم فيها، وزينّوها وهم فيها، ثمّ انقلبوا بالشهادة إلى دار الحياة 
استقبال،  لجليل  وتمهيد  انتظار  إلّا محطةّ  لهم  البرزخ  دار  وما  الحقيقيّة. 
حين ينادي المنادي فيهم: »الجنّة تحت ظلال السيوف«)1(، فيدخلون الجنّة 

أمراء على أهلها.

53

 م
20

20
ي 

ثان
 ال

ون
كان

/ 3
40

د 
عد

ال



ف
مل

ال

فلسفة البرّ بالميّت  
البؤس  من  به  تعبر  كقنطرة  المؤمن  الإنسان  إلى  بالنسبة  الموت  إنّ 
وفكّ  متسّخة  ثياب  وكنزع  الخالد،  والنعيم  الواسعة  الجنان  إلى  والضراّء 
أغلال ثقيلة. وبمجردّ أن ينتقل الإنسان إلى ذلك العالم الآخر، تبدأ مرحلة 
بالميّت،  الحيّ  برّ  على  تقوم  والأموات،  الأحياء  بين  العلاقة  من  جديدة 
وقيامه ببعض الأعمال وإهدائها إليه، وهو ما يعُتبر بمثابة »الهدايا« التي 
تطال  وثوابها  آثارها  وإنّ  الأحياء،  بها  يفرح  كما  تماماً  الأموات  بها  يفرح 
الطرفين معا؛ً فهي تربط الإنسان الحيّ بعالم الآخرة وبعالم البرزخ، فيسعى 
إذا  خصوصاً  الميتّ،  إلى  منه  بعضاً  ويهدي  الصالح،  بالعمل  الإتيان  نحو 
الميتّ في غربته ووحشته، وتخفّف عنه  أنهّا تؤنس  منه. كما  قريباً  كان 
لكلّ  الثواب  جعل  أن  وفضله،  تعالى  الله  رحمة  ومن  البرزخ.  صعوبات 

منهما، من أجل تشجيع الحيّ على القيام بهذه الأعمال.

أشكال البرّ بالميّت  
نحو  بها  القيام  الحيّ  على  التي  الأعمال  أهمّ  أمّا 

الميتّ فهي:
1- إكرام الميّت: وذلك بقيام الحيّ بتجهيزه من 
تغسيل، وتكفين، وتشييع، والواجبات كلهّا حتىّ إيصاله 
ميّتاً  غسّل  »من   :Q الصادق  الإمام  عن  ورد  فقد  قبره،  إلى 

برّوا موتاكم
زهرة بدر الدين )*(

للهديّة تأثير خاصّ على الناس، تدُخل الفرح والسرور على قلوبهم، وتخلق 
جوّاً من الألفة والمحبّة بينهم على قاعدة »تهادوا تحابوّا«. ولكن، هل يقف 

تبادل الهدايا عند الأحياء فقط، أم أنهّ يطال الأموات أيضا؟ً
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فستر وكتم، خرج من الذنوب كما ولدته أمه«)1(، وعن الإمام أبي جعفر 
Q: »من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة«)2(، 
وعن الرسول محمّد P: »أوّل تحفة المؤمن أن يغفر له ولمن تبع 

جنازته«)3(.
وأن يترحّم عليه ويستغفر له، وأن يذكر محاسنه، ويستر عيوبه؛ فإنّ   
ذلك ممّا يعود نفعه إلى الحيّ، فيعتبر ويستحضر أنهّ قد يكون هو في 

هذا المكان، وسيأتي اليوم الذي يفُعل به كما يفُعل بالميّت.
2- الصلاة على الميّت: ورد عن النبيّ الأكرم P: »من صلىّ على الميّت  
من  تقدّم  ما  له  وغفر  ملك،  ألف  ألف  وسبعون  جبرائيل   عليه  صلىّ 

ذنوبه  وما تأخّر«)4(.
 :P 3- الصدقة عن الميّت: يوجد تأكيد عليها، فقد ورد عن رسول الله
قبره  إلى  يحمل  أن  الله جبرائيل  أمر  الميّت  بنيّة  الرجل  تصدّق  »إذا 
سبعين ألف ملك، في يد كلّ ملك طبق، فيحملون إلى قبره ويقولون: 
السلام عليك يا وليّ الله هذه هدية فلان ابن فلان، فيتلألأ قبره، وأعطاه 
حلةّ،  ألف  وألبسه  حوراء،  ألف  وزوّجه  الجنّة،  في  مدينة  ألف  الله 

وقضى له ألف حاجة«)5(.
الميتّ من الحيّ بعد  التي يحتاجها  4- صلاة الوحشة: وهي من الأعمال 
وهذه  إليه،  بالنسبة  وغريب  مجهول  عالم  إلى  ينتقل  لأنهّ  الصدقة؛ 
الصلاة تساعده على تخفيف تلك الغربة عنه، كما أنّ ثوابها يعود إلى 

الحيّ كما إلى الميّت.

عن النبيّ الأكرم P: »من صلّى على 
الميّت  صلّى عليه جبرائيل  وسبعون 

ألف ألف ملك، وغفر له ما تقدّم من 
ذنوبه  وما تأخّر«
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على  يأتي  »لا   :P الله  رســول  عن 
فارحموا  ليلة،  أوّل  من  أشدّ  ساعة  الميتّ 
فليصلّ  تجدوا  لم  فإن  بالصدقة،  موتاكم 

أحدكم ركعتين، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرةّ 
التكاثر  الكتاب مرةّ وألهاكم  الثانية فاتحة  الله أحد مرتّين، وفي  وقل هو 
وابعث  محمّد،  وآل  محمّد  على  صلّ  اللهمّ  ويقول:  ويسلمّ  مراّت،  عشر 
ثوابها إلى قبر ذلك الميتّ فلان ابن فلان، فيبعث الله من ساعته ألف ألف 
ملك إلى قبره، مع كلّ ملك ثوب وحلةّ، ويوسّع قبره من الضيق إلى يوم 
المصليّ بعدد ما طلعت عليه شمس حسنات،  الصور، ويعطى  ينفخ في 

وترفع له أربعون درجة«)6(.
5- زيارة القبور: إنّ لزيارة القبور آداباً، لا بدّ من مراعاتها، من عدم الضحك، 
والتفكّر في أهل القبور، وأخذ العبرة من الموت، وقراءة القرآن، وغيرها، 
فقد ورد عن الإمام الرضا Q: »ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عليه 

إناّ انزلناه سبع مراّت إلّا غفر الله له ولصاحب القبر«)7(.
وروي في صفة زيارتهم عن محمّد بن مسلم قال: »قلت لأبي عبد الله 
قال:  أتيناهم؟  إذا  بنا  فيعلمون  قلت:  نعم،  فقال:  الموتى؟  نزور   :Q
إي والله، ليعلمون بكم ويفرحون بكم، ويستأنسون بكم، قال: قلت: فأيّ 
شيء نقول إذا أتيناهم؟ قال: قل: )اللهمّ جافِ الأرض عن جنوبهم، وصاعِد 
هم منك رضواناً، وأسكِن إليهم من رحمتك ما تصل به  إليك أرواحهم، ولقِّ
وحدتهم، وتؤنسِ ]به[ وحشتهم، إنكّ على كلّ شيء قدير(. وإذا كنت بين 
القبور فاقرأ: )قل هو الله أحد( إحدى عشر مرةّ، وأهدِ ذلك لهم«. وقد روي 

أنّ الله يثيبه على عدد الأموات)8(.
وورد عن رسول الله P قوله: »من قرأ آية من كتاب الله في مقبرة 
من مقابر المسلمين أعطاه الله ثواب سبعين نبيّاً، ومن ترحّم على أهل 

المقابر نجا من النار، ودخل الجنّة وهو يضحك«.
وفي كتاب النوادر: عن عليّ بن أسباط، عن عثمان بن عيسى، عن رجل، 
عن أبي عبد الله Q، قال: »إذا زرتم موتاكم قبل طلوع الشمس سمعوا 

وأجابوكم، وإذا زرتموهم بعد طلوع الشمس سمعوا ولم يجيبوكم«)9(.
الناس،  الميّت من حقوق  ذمّة  تبرئة  إنّ  الميّت:  الواجبات عن  تأدية   -6
الصلاة  من  تعالى  الله  حقوق  وكذا  وغيرها،  والغرامات،  كالديون، 
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الواجبة، والصيام، والخُمس، والزكاة، وغيرها، هي من الأعمال الواجبة 
التي ينبغي لكلّ قريب للميتّ أداؤها، قبل الإتيان بأيّ عمل مستحبّ.

الصلاة  قبره  في  الميتّ  على  »يدخل   :Q الصادق  الإمام  ورد عن   
يفعله  للذي  أجره  ويكتب  والدعاء،  والبرّ  والصدقة  والحجّ  والصوم 
أضعف  صالحاً  عملاً  ميتّ  عن  المسلمين  من  عمل  و»من  وللميتّ«، 

الله له أجره ونفع الله به الميتّ«)10(.
7- الأعمال الصالحة: إنّ الأعمال كلهّا ينقطع ثوابها بعد موت الإنسان إلّا 
ثلاثة، وهي: صدقة جارية، أو علمٌ ينفع به غيره من النّاس، أو ابنٌ صالحٌ 

يدعو له بعد موته.

أعمال تؤذي الميّت  
1- الجزع الشديد: إنّ الصراخ والعويل يؤذيان الميتّ، وقد ورد في الروايات 
اليد  من  كان  وما  تعالى،  الله  من  فهو  والقلب  العين  من  كان  ما  أنّ 
واللسان فهو من الشيطان؛ فلا بأس بالبكاء الهادئ دون الصراخ، فعن 

الرسول P: »وإنمّا نهيتكم عن النوح والعويل«)11(.
أنّ  بفارق  الحيّ،  غيبة  كما  جدّاً  قبيحة  الميتّ  غيبة  إنّ  الميّت:  غيبة   -2
عنه  نهت  وقد  قبحاً،  تزداد  لذلك  نفسه؛  عن  دفعها  يملك  لا  الميتّ 
وأن  بخير،  الميّت  يذُكر  أن  الآداب  بل من  الفقهاء،  الروايات، وحرمّها 
إلّا  منه  يعلمون  لا  بأنهّم  المؤمنين  يشهد  وأن  المُغسّل،  عيوبهَ  يستر 

خيراً، وقد ورد أنّ الله تعالى يجيز شهادتهم، ويرحم بذلك الميّت.
ولا ننسى أنّ الميّت عبرة وعظة، ورحمة للحيّ.

)*( باحثة إسلاميّة وتربويّة.
نهاية الإحكام، العلّامة الحلّيّ، ج2، ص233.( 1)
وسائل الشيعة، الحرّ العامليّ، ج2، ص754.( 2)
)م.ن(، ج2، ص821.( 3)
ثواب الأعمال، الصدوق، ص292.( 4)
بحار الأنوار، المجلسيّ، ج79، ص63. ( 5)
مســتدرك الوســـائل، الميـــرزا النوري، ج2، ( 6)

ص113.
وسائل الشيعة، )م.س(، ج2، ص 881.( 7)
بحار الأنوار، )م.س(، ج99، ص300.( 8)
)م.ن(، ج99، ص297.( 9)
)م.ن( ( 10)
ميزان الحكمة، الريشهريّ، ج2، ص1675.( 11)

الهوامش

إنّ غيبة الميّت قبيحة جدّاً كما غيبة 

الحيّ، بفارق أنّ الميّت لا يملك 
دفعها عن نفسه؛ لذلك تزداد قبحاً
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البرزخ
بين ناجٍ وهالك

الشيخ مهدي أبو زيد

بشكلٍ  ولكنّها  جديدة،  مرحلة  إلى  الانتقال  مراسم  تبدأ  بالموت 
فرديّ هذه المرةّ، وهو ما ذكره الإمام زين العابدين Q: »ارحم.. 
عند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي.. وجد عليّ 
منقولاً قد نزلت بك وحيداً في حفرتي، وارحم في ذلك البيت الجديد 
علاقات  وتتوطّد  العلاقات  من  جملة  تنتهي  القبر  فعند  غربتي...«)1(. 
أخرى؛ فإذا أحسن الإنسان استغلال الإمكانات في دار الدنيا، نجا في 
 :Q الصادق  الآخرة. والبرزخ إحدى مراحل الآخرة، قال فيه الإمام 
»... أتخوّف عليكم في البرزخ. قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر منذ حين 

موته إلى يوم القيامة«)2(. فمن هم الناجون في البرزخ؟ وكيف؟

ف
مل

ال
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محلّ النتائج التكوينيّة  
البرزخ محلّ النتائج التكوينيّة وتجسّم لحقيقة العمل، بالتالي، لا شفاعة 
الَّذِينَ  ﴿إنَِّ  مورد:  من  أكثر  في  ذلك  إلى  الشريفة  الآيات  أشارت  وقد  فيه. 
يَأكُْلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إنَِّمَا يَأكُْلُونَ فِي بُطوُنهِِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ 
)النساء: 10(؛ وفيها إشارة إلى الصورة البرزخيّة لأكل مال اليتيم من غير حقّ، 
وأنّ واقعها البرزخيّ أكلٌ للنار، ولها عقوبة حقيقيّة في الآخرة: ﴿وَسَيَصْلَوْنَ 

سَعِيراً﴾ والأمثلة القرآنيّة متعدّدة عن ذلك.
البرزخ عقبات ومحطاّت،  القبر وعالم  أولى مراحل  الإنسان في  ويواجه 

سنحاول الإشارة إليها، وذكر الأعمال المنجية منها:
أوّلًا: للنجاة حين المساءلة: 

وهي أوّل الاستحقاقات في القبر، وورد لها في المدرسة النبويةّ علاجات 
عدّة تخفّف من هَولها، منها ما يمكن فعله حال الحياة: 

1- المواظبة على دعاء العديلة: »... إنيّ قد أودعتك يقيني هذا وثبات ديني، 
الودائع، فردّه عليّ وقت حضور  أمرتنا بحفظ  وأنت خير مستودع، وقد 

موتي...«)3(، فتدفع عنه سوء المنقلب وفساد العقيدة. 
2- أذكار: ورد عن رسول الله P كلمات من قالها عشراً وقاه الله من شرّ 
الموت، وضغطة القبر: »أعددت لكلّ هولٍ لا إله إلّا الله، ولكلّ همٍّ وغمٍّ 

ما شاء الله...«)4(. ولا بدّ من التأكيد أنّ ما ورد من 
الأذكار وقراءة القرآن، مؤثرٌّ في الحياة الدنيويةّ 

للشخص من ثبات العقيدة وأداء الواجبات 
للفطرة  وإيقاظٍ  المحرمّات،  وتــرك 

الرشاد  إلــى  وقــيــادة  الهامدة، 
والطاعة.

التلقين: روي عن جابر   -3

القرآن،  وقراءة  الأذكار  إنّ 

تؤثّر في الحيــاة الدنيـــويّة 

للشخص من ثبات العقيدة وأداء 

الواجبات وترك المحــرمّات، وتوقظ 

الفطرة الهامدة وتقود إلى الرشاد والطاعة
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الإمام  عن  الجعفي  يزيد  بن 
على  »مــا  ــال:  ق  Q الباقر 
وســوّى  ميّته  دفــن  إذا  أحدكم 
أن  قبره  عــن  ــصــرف  وان عليه 
مع  يذهب  ولا  -يبقى  يتخلفّ 
يا  يقول:  ثمَّ  قبره،  عند  الراجعين- 
الذي  العهد  على  أنت  ابن فلان،  فلان 
الله،  إلّا  إله  لا  أن  شهادة  من  به  عهدناك 
أمير  عليّاً  وأنّ   ،P رسول  محمّداً  وأنّ 
يأتي  حتىّ  وفلان  وفلان،  المؤمنين، 
إذا فعل ذلك قال  فإنهّ  على آخرهم؟ 
أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول 
إليه ومسألتنا إياّه، فإنهّ قد لقّن، فينصرفان 

عنه ولا يدخلان إليه...«)5(.
فإن كان من أهل الصلاح والإيمان، وترسّخت العبادة في وجدانه وحقيقته، 
فإنهّ سيتلقّف ما يتمّ تلقينه به بسرعة؛ لأنهّا معارف ألفها، واعتقد بها، وسار 
عليها، فيندفع عنه بذلك هول السؤال، أمّا إذا كان لها منكراً وعنها معرضاً في 

دار الدنيا، فإنهّ سيتلجلج عنها، وبالتالي، يعرضّ نفسه للوقوع في الأهوال.
4- طاعة الله في الحياة: من اللحظات الأولى لنزول القبر، تتبيّن حال الإنسان 
وتوالي   والسرور  السعادة  لحظات  أولى  هي  فإمّا  لحياته،  قدّمه  وما 
البشارات، وإمّا هي أوّل مسلسل الأهوال، والتي يعُّد الموت أيسرها. وقد 
روي عن رسول الله P: »شرّ الناس من قامت القيامة وهو حيّ، وإذا 
الإنسانَ  P بذلك  الناس...«؛ ويقصد  القيامة، فهو خير  ثمّ قامت  مات 

المتنبّه اليقظ الذي عاين الآخرة من خلال سلوكه وعمله. 
من  )وكان  الوشّاء  عليّ  بن  الحسن  عن  يروى  الكاملة:  والولاية  العقيدة   -5
الواقفة ثمّ عاد( قال: دعاني سيّدي الرضا Q بمرو، فقال: »يا حسن، 
مات عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ في هذا اليوم، وأدُخل في قبره الساعة، 
ودخلا ]دخل[ عليه ملكا القبر فسألاه من ربكّ؟ فقال: الله، ثمّ قالا: مَن 
قالا:  طالب،  أبي  بن  عليّ  فقال:  وليّك؟  من  فقالا:  محمّد،  فقال:  نبيكّ؟ 
ثمّ،... قال: موسى بن جعفر، وقالا: ثمّ مَن؟ فلجلج، فزجراه وقالا: ثمّ مَن؟ 
فسكت، فقالا: أفموسى بن جعفر أمرك بهذا؟ ثمّ ضرباه بمقمعة من نار، 

فألهبا عليه قبره إلى يوم القيامة«)6(.
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يسُأل عنها الإنسان هي  التي  الأوّليّة  أنّ الأسئلة  الرواية  ونفهم من هذه 
المعتقد بالدرجة الأولى، وخاصّةً الولاية الكاملة، ثمّ فروع الدين من العبادات، 

فإن أجاب وإلّا بدأت رحلة الأهوال، وتمثلّ للإنسان عاقبة أمره. 
ثانياً: ضغطة القبر وعذابه:

أشارت الروايات إلى أنّ ضمّة القبر تطال غالب الناس، وقلّ من ينجو منها. 
عن رسول الله P: ».. إنهّ ليس من مؤمن إلّا وله ضمّة«)7(؛ لأنهّا نتيجة ما 

يرتكب في دار الدنيا وغالباً تكون للتكفير عنه: 
 :Q 1- سوء خُلق الرجل مع أهله: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله
أقلّ من  بالله منها، ما  القبر أحد؟ قال: فقال: نعوذ  »أيفلت من ضغطة 
في  P خرج  الله  رسول  وإنّ  قال:  أن  إلى  القبر!...  من ضغطة  يفلت 
جنازة سعد وقد شيّعه سبعون ألف ملك، فرفع رسول الله P رأسه إلى 
السماء ثمّ قال: مثل سعد يضُمّ، قال: قلت: جعلت فداك، إناّ نحدّث أنهّ 
كان يستخفّ بالبول )بتطهير البول(، فقال: معاذ الله، إنمّا كان من زعارة)8( 
في خلقه على أهله، قال: فقالت أمّ سعد: هنيئاً لك يا سعد، قال: فقال لها 

رسول الله P: يا أمّ سعد لا تحتمّي على الله«)9(.
2- تضييع النعم: عن رسول الله P: »ضغطة القبر للمؤمن كفّارة لما كان 
منه من تضييع النعم«)10(. وفوات الفرص من أقسى الأمور على الملتفت؛ 

المزيد  نحو  يدفعان  واستغلالها  بها  الاحتفاظ  لأنّ 
من الكمالات، وحيث إنهّ لم يلتفت إليها، يرى 

حسرة ذلك في قبره. 
والعبادات،  بالطهارة،  الاستخفاف   -3

وعدم إعانة المحتاج: عن الإمام 
الصادق Q: »أقعد رجل 

قبره،  في  الأخيار  من 
جالدوك  إناّ  له:  فقيل 

الأوّلـــيّـــة  ــة  ــل الأســئ إنّ 

عنهــــا  يُـــســــأل  الـــتي 

بالدرجة  المعتقد  هي  الإنســان 

الكاملة ــة  ــولاي ال ــةً  ــاصّ وخ الأولـــى، 
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الله  عذاب  من  جلدة  مائة 
تجلدونيها؟  فبمَ  قــال:   )...(
يوماً  صليّتَ  لأنكّ  نجلدك  قالوا: 
على  ومـــررتَ  ــوء،  وضـ بغير 
قــال:  تنصره،  فلم  ضعيف 
فجلدوه جلدة من عذاب الله عزّ 

وجلّ فامتلأ قبره ناراً...«)11(.
الزوج  وترك  النميمة،  مختلفة:  أعمال   -4
المؤمنين  أمير  فعن  زوجته:  مقاربة 
يكون  القبرِ  ــذابُ  »ع قــال:   Q
من النميمة والبَوْل وعَزبَِ الرجل عن 

أهله«)12(.

الأعمال التي تحضر عند الميّت في قبره  
بيده  فتأخذ  قبره  في  الميّت  عند  تحضر  التي  الأعمال  بعض  ثمّة 
عن  ورد  وقد  الصالحة،  الأعمال  أمّهات  من  مجموعة  وهي  وتسرهّ، 
أحدهما Q -الباقر أو الصادق L- قال: »إذا مات العبد المؤمن 
أحسنهنّ وجهاً،  فيهنّ صورة هي  ]ستّ[ صور،  قبره ستة  دخل معه في 
عن  صورة  فتقف   )...( صورة،  وأنظفهنّ  ريحاً،  وأطيبهنّ  هيئة،  وأبهاهنّ 
عند  وأخرى  وأخرى خلفه،  يديه،  بين  وأخرى  يساره،  وأخرى عن  يمينه، 
رجليه، وتقف التي هي أحسنهنّ فوق رأسه، فإن أتى عن يمينه، منعته 
فتقول   )..( الستّ  الجهات  من  يؤتى  أن  إلى  كذلك  ثمّ  يمينه،  عن  التي 
التي عن يمين  الله عنّي خيرا؟ً فتقول  أنتم، جزاكم  أحسنهنّ صورة: من 
العبد: أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه: 
أنا الصيام، وتقول التي خلفه: أنا الحجّ والعمرة، وتقول التي عند رجليه: 
برّ مَن وصلت من إخوانك، ثمّ يقلن: من أنتِ؟ فأنت أحسننا وجهاً،  أنا 
الله  )صلوات  محمّد  لآل  الولاية  أنا  فتقول:  هيئة،  وأبهانا  ريحاً،  وأطيبنا 

وعليهم(«)13(. عليه 

المنجيات  
من الأمور التي تنجي الإنسان من عذاب القبر:

1- تلاوة القرآن الكريم وخاصّةً بعض السور:
عذاب  من  تمنع  المانعة  هي  الملك  »سورة   :Q الباقر  الإمام  عن  أ- 
القبر.. ومن قرأها إذا دخل عليه في قبره ناكر ونكير.. من قبَل لسانه 
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قال لهما: ليس لكما إلى ما قبلي سبيل، قد كان هذا العبد يقرأ بي في 
كلّ يوم وليلة سورة الملك«)14(.

ب- عن رسول الله P: »من قرأ ألهكم التكاثر عند النوم وقي من فتنة 
القبر«)15(. 

ج- وعن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب Q: »من قرأ سورة النساء 
في كلّ جمعة أمن من ضغطة القبر«)16(.

د- وعن الإمام الباقر Q: »من أدمن قراءة حم الزخرف آمنه الله في 
قبره من هوام الأرض ومن ضمّة القبر«)17(.

2- الموت بين الزوالين: 
يوم  من  الشمس  زوال  بين  ما  مات  »من   :Q الصادق  الإمام  عن 
الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة، أعاذه الله من ضغطة القبر«)18(.

3- صلاة الليل:
 عن الإمام الرضا Q: »عليكم بصلاة الليل، فما من عبد يقوم آخر 
الليل.. إلّا أجير من عذاب القبر ومن عذاب النار، ومدّ له في عمره، ووسّع 

عليه في معيشته«)19(.
4- أعمال أخرى:

أوّل  النجف الأشرف، وقراءة بعض الأدعية كما في   كالدفن في تربة 
جريد  الميّت  مع  يدُفن  وأن  رطباً،  القبر  وبقاء  داود..،  أمّ  وأعمال  رجب، 

النخل)20(.

الدرع الحصينة  
وبشكلٍ عام، فإنّ العقيدة الحقّة، والطاعة لصاحب الأمر |، والصبر 
على مكاره الدهر وعن المعصية وعلى الطاعة، تشكّل الدرع الحصينة التي 
من احتمى بها كان آمناً، وتشُكّل راحة ما بعد الموت من الدنيا ومنغصاتها، 
والأنبياء،   ،R الطاهرين  وآله  محمّد  من  الصالحين  بركب  والتحاقاً 

والأولياء، والشهداء، والصدّيقين. 

مصباح المتهجّد، الطوسيّ، ص593.( 1)
الكافي، الكلينيّ، ج3، ص242.( 2)
منازل الآخرة، القمّيّ، ص115.( 3)
)م.ن(، ص114.( 4)
روضة المتّقين، المجلسيّ الأوّل، ج1، ص485.( 5)
ج2، ( 6) العطارديّ،   ،Q الرضا  الإمام  مسند 

ص442.
 بحار الأنوار، المجلسيّ، ج6، ص221.( 7)
زعارة: شراسة الخلق.( 8)
الكافي، )م.ن(، ج3، ص236، ح6.( 9)
ثواب الأعمال، الصدوق، ص197.( 10)
بحار الأنوار، )م.س(، ج6، ص221.( 11)

وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ج1، ص340، ( 12)
ح894.

 المحاسن، البرقي، ج1، ص288، ح432.( 13)
 روضة المتقين، )م.س(، ج13، ص142.( 14)
 منازل الآخرة، )م.س(، ص142.( 15)
 البرهان في تفسير القرآن، هاشم البحرانيّ، ( 16)

ج2، ص9.
 وسائل الشيعة، الحرّ العامليّ، ج6، ص9.( 17)
 منازل الآخرة، )م.س(، ص140.( 18)
 )م.ن(، ص142.( 19)
 راجع: )م.ن(، ص143؛ جريد النخل: قضبان ( 20)

النخل المجردّة من ورقها.

الهوامش
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آخر يوم من حياتك  

أعينهم  في  وعاينّا  الموضوع،  عن  كليّّاً  الحديث  رفض  من  هناك 

التحفّظ من مجردّ ذكر كلمة »الموت«، لنُصَدّ فوراً بإجابات 

الشرّ«.  بعيد  »يي  هالسيرة«،  شو  »دخيلكم 

لــو علمت ــاذا  مــ
؟

ً
 قريبا

ٌ
ك ميّت

ّ
أن

تحقيق: نقاء شيت

يبقى ذكره وصداه  بعده، ومع ذلك  الموت وما  الكلام حول  يكثر 
مخيفاً عند غالبيّة الناس؛ لأنهّ انتقال إلى عالمٍ مجهول غير حسّيّ، يسرق 

منهم أحبّتهم وأعزاّءهم، مخلّفاً وراءه بكاءً، وحسرةً، وشوقاً، وألماً.
الناس  بعض  على  بجولةٍ  قمنا  الموضوع،  هذا  عند  أكثر  وللوقوف 

لاستطلاع آرائهم حول فكرة الموت.

ف
مل

ال
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وهناك من طرحنا عليه سؤالاً: ماذا ستفعل 

إذا عرفتَ أنّ اليوم هو آخر أياّم حياتك؟ فلم 

عينيه  رجفة  إخفاء  سنة(   30( حسن  يستطع 

والتأتأة المرافقة لإجابته: »هناك أمور كثيرة يجب 

الناس، زيارة أهلي،  السماح من بعض  بها؛ طلب  أقوم  أن 

حديثه:  ومكملاً  جافةً  ابتسامةً  مبتسماً  صلاة...«،  من  فاتني  ما  قضاء 

»بالفعل، يجب أن نتعامل مع هذه المسألة بجديةّ«. 

موتٌ جميل  

وحول السؤال نفسه، لمعت عينا زينب )25  سنة(، وعلت محياها 

 ،Q ابتسامة وقالت بثقة: »أتمنّى لو أذهب إلى مقام الإمام الحسين

وأموت هناك. هل هناك أجمل من ذلك؟!«.

»ما بدّي أعرف أيمتى بموت«  

»أمّا إذا ما كنت مريضاً منهكاً، هل تفضّل أن تعرف توقيت موتك؟«. 

هنا يجيبنا رجل في الخمسين من عمره، يعاني من مشاكل صحيّة كثيرة: 

»ما بكفّي وجعو الواحد، بدّو يقعد يعدّ كمان كم يوم بعدلوّ بالدنيا؟!«، 

مرفقاً عبارته بضحكة فيها غصّة ألم لم يستطع إخفاءها. 

استغلال الأياّم بالعبادة  

أمّا أم حسن في صراعها مع مرض عضال، فتخبرنا أنهّا كلّ يوم تنام 

على أنهّا لن تستيقظ في اليوم التالي، وهي تحاول استغلال أيّ لحظة 

في حياتها لتتزوّد منها لآخرتها، أكان بصلاة أو صدقة أو عمل خير، يرجّح 

كفّة حسناتها في العالم الآخر.

أمّا ما هي حقيقة الموت وفلسفته، فهو ما سنتعرفّ إليه الآن.

انتقالٌ من مكانٍ إلى آخر  

يقول سماحة الشيخ إبراهيم السباعي: »إنّ من الصعب تقبُّل فكرة 

الموت، بسبب تعلقّ الإنسان بمن حوله من أهل وأقارب، وإنّ كُرهه له 

ناتج من فكرة مفارقة هؤلاء الناس«. 

لذلك يدعو سماحة الشيخ إلى التعامل مع الموت كأنهّ رحلة سفر 

أذهب  لو  ❞أتمنّى 
ــام  ــام الإمـ ــق ــى م إلـ

 ،Q  ــن ــي ــس ــح ال

وأمـــــــوت هـــنـــاك. 

ــاك أجــمــل  ــن هـــل ه

مـــــن ذلــــــــك؟!❝
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وأنهّ  لنا،  مجهول  آخر  مكانٍ  إلى  مكانٍ  من 

الحبيب  يكره  »فهل  وربهّ،  العبد  بين  لقاء 

لقاء حبيبه؟!«.

الموت  فشبّه  عجرم،  عجرم  الأستاذ  أمّا 

بحالة أخرى: »عندما تدخل الدودة في مرحلة 

تنتقل من حياة  إلى فراشة،  الشرنقة وتتحوّل بعدها 

إلى أخرى، هكذا هو الموت؛ مرحلة انتقاليّة من الحياة الدنيا إلى 

مكان آخر غير محسوس..«. مكملاً كلامه أنهّ: »كما تغيب الشمس في 

مكان لتشرق في مكان آخر، كذلك نحن عندما نموت، نغيب عن هذه 

الدنيا، لنشرق في مكانٍ آخر هو عالم الآخرة«.

الروح لا تموت  

هنا الكلام الأهمّ، حيث يقول الأستاذ عجرم إنّ الروح تخرج من 

الجسد لتنتقل إلى مكانٍ آخرٍ. ربمّا يبقى طيفها حولنا، وربمّا تغادر 

إلى أماكن أخرى، لكنّها لا تفنى ولا تتعطلّ. وبما أنّ جوهر الإنسان 

هو الروح، فهذا يعني أنهّ لا يموت أيضاً، بل الأمر أنّ جسده قد توقفّ 

عن العمل وصار قابلاً للتلف، فيتمّ وضعه في القبر، أمّا روحه )ذاته 

المطلقة( وهي جوهر الإنسان، فتبقى موجودة؛ وبالتالي، فإنّ وجوده 

لا يتأثرّ بموت الجسد، بل هو انتقال الروح لتعيش في عالم آخر.

كالريح الطيّب  

السباعي  الشيخ  يذكر  الموت،  توصيف  عن  الحديث  وفي 

أنهُّ   ،R آباَئهِِ  عَنْ   ،Q العسكريّ  الإمام  عن  حديثاً 

قاَلَ  المَْوْتَ؟  لنََا  صِفْ   :Q ادِقِ  للِصَّ »قِيلَ  قاَلَ: 

فيََنْعَسُ  هُ،  يشََمُّ رِيحٍ  كَأطَيَْبِ  للِمُْؤْمِنِ   :Q

لطِِيبِهِ، وَينَْقَطِعُ التَّعَبُ وَالألَمَُ كُلُّهُ عَنْهُ، وَللِكَْافِرِ 

. كَلسَْعِ الأفَاَعِي، وَلدَْغِ العَْقَاربِِ، أوَْ أشََدَّ

نشَْرٍ  مِنْ  أشََدُّ  إنَِّهُ  يقَُولوُنَ  قوَْماً  فإَِنَّ  قِيلَ: 

بِالأحَْجَارِ،  وَرضَْخٍ  بِالمَْقَارِيضِ،  وَقرَضٍْ  بِالمَْنَاشِيرِ، 

وَتدَْوِيرِ قطُبِْ الأرَحِْيَةِ عَلىَ الْأحَْدَاقِ؟!

بعَْضِ  عَلىَ  هُوَ  كَذَلكَِ  قاَلَ: 

 ❞الموت هو لقاء بين 

العبد وربّه، فهل يكره 

الحبيب لقاء حبيبه؟!❝

الشيخ إبراهيم السباعي
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فذََلكُِمُ  دَائدَِ،  الشَّ تلِكَْ  يعَُايِنُ  مَنْ  مِنْهُمْ  ترََوْنَ  ألَا  وَالفَْاجِرِينَ،  الكَْافِرِينَ 

نيَْا. الَّذِي هُوَ أشََدُّ مِنْ هَذَا لا مِنْ عَذَابِ الْآخِرةَِ، فإَِنَّهُ أشََدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّ

ثُ  يحَُدِّ وَهُوَ  فيََنْطفَِئُ  النَّزْعُ،  عَليَْهِ  يسَْهُلُ  كاَفِراً  نرََى  باَلنَُا  فمََا  قِيلَ: 

وَيضَْحَكُ وَيتَكََلَّمُ، وَفِي المُْؤْمِنِينَ أيَضْاً مَنْ يكَُونُ كَذَلكَِ، وَفِي المُْؤْمِنِينَ 

دَائدَِ؟! وَالكَْافِرِينَ مَنْ يقَُاسِي عِنْدَ سَكَراَتِ المَْوْتِ هَذِهِ الشَّ

فقََالَ Q: مَا كاَنَ مِنْ رَاحَةٍ للِمُْؤْمِنِينَ هُنَاكَ فهَُوَ عَاجِلُ ثوََابِهِ، وَمَا 

نظَِيفاً، مُسْتحَِقّاً  نقَِيّاً  ليَِردَِ الآخِرةََ  ذُنوُبِهِ  كاَنَ مِنْ شَدِيدَةٍ فتَمَْحِيصُهُ مِنْ 

الكَْافِرِ  عَلىَ  هُنَاكَ  سُهُولةٍَ  مِنْ  كاَنَ  وَمَا  دُونهَُ،  لهَُ  مَانعَِ  لا  الأبَدَِ  لثِوََابِ 

نيَْا، ليَِردَِ الْآخِرةََ وَليَْسَ لهَُ إلِّا مَا يوُجِبُ عَليَْهِ  فلَِيُوَفَّى أجَْرَ حَسَنَاتهِِ فِي الدُّ

ةٍ عَلىَ الكَْافِرِ هُنَاكَ فهَُوَ ابتِْدَاءُ عَذَابِ اللَّهِ لهَُ  العَْذَابَ، وَمَا كَانَ مِنْ شِدَّ

بعَْدَ نفََادِ حَسَنَاتهِِ، ذَلكُِمْ بِأنََّ اللَّهَ عَدْلٌ لَا يجَُورُ«)1(.

إخفاء توقيت الموت، نعمة أم نقمة؟  

أخفى الله عن عبده توقيت الموت، لأنهّ -بحسب فضيلة الشيخ- إذا 

ما أخبر الله عبده أنهّ سيموت بعد مدّة محدّدة، حينها سينشغل العبد 

أجله  من  الله  أرسله  ما  وينسى  المتبقّية،  حياته  أياّم  تعداد  في  يوميّاً 

وما هو يتوجّب عليه ككسب الرزق، وممارسة حياته الطبيعيّة. بالتالي، 

له. نعم، يبقى في يد  العبد هو رحمة  الموت عن  فإنّ إخفاء توقيت 

الرحم،  الحسنات، وصلة  ينقصه، كعمل  أو  يزيد في عمره  أن  الإنسان 

الأستاذ عجرم عجرم
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مزرعة  »الدنيا   :Q المؤمنين  أمير  لكلام  مصداقاً  الصدقات،  ودفع 

الآخرة«)2(.

إنّ القلوب لتصدأ  

أمّا عن المراد من ذكر الموت، فالمقصود منه هو الخشية من الله. 

وإنّ ذكر الموت يأتي تصديقاً لكلام رسول الله P: »إنّ هذه القلوب 

تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء، قيل: وما جلاؤها؟ قال: كثرة ذكر 

الموت وتلاوة القرآن«)3(. كما أنّ ذكر الموت يمنع عن المعصية، ويزيد 

من ذكر التوبة. فرسول الله P يقول: »اذكروا هادم اللذّّات، قيل: وما 

هو، يا رسول الله؟ فقال P: الموت«)4(.

ملك الموت عبدٌ لله  

يملك ملك الموت صورة مخوفة لدى الناس، ويعود السبب لثقافة 

شائعة والرهبة من الموت بسبب تصوير الدراما له، بينما حقيقة ملك 

الموت في الإسلام، يوضحها فضيلة الشيخ إبراهيم، بأنهّ أحد الملائكة 

الأربعة المقرّبين من الله تعالى، وهو متعارفٌ عليه في القرآن الكريم 

باسم »ملك الموت«، وهو الموكل بقبض الأرواح بإذن الله تعالى. أمّا 

عن اسم »عزرائيل«، فهو تسمية عبريةّ لملك الموت، ومعناه عبد الله، 

وحرفيّاً تعني الذي يعيِّنه الله؛ أي الذي يوكله الله تعالى. وبالنسبة إلى 

بجمال  جاءه  مؤمناً  كان  فإذا  أعماله،  بحسب  للعبد  يأتي  فهو  هيئته، 

الشكل وطيب الرائحة، وإذا كان كافراً جاءه بأبشع صورة.

عزرائيل Q بين الواقع والدراما  

هنا نعود بحديثنا للأستاذ عجرم، الذي يحدّثنا عن 

ملك الموت وفكرة تجسيده في الدراما، ذاك الشكل 

المرعب ذو اللون الأسود، الذي يرمز إلى النهاية، 

وهو عبارة عن فناء الألوان كلهّا، يتمّ تجسيده بهذا 

ويضيف  المشاهد.  مشاعر  على  للسيطرة  الشكل 

الأستاذ عجرم: »ويختلف التجسيد حسب نوع الدراما، 

إذا ما كانت رعباً، أو اجتماعيّة، وفي كلتا الحالتين، فهي 

تعكس الحالات المعيشة«.

أو  الــمــوت  فــكــرة  ❞إنّ 
الخوف منه وتقبّله تختلف 

من مجتمعٍ إلى آخر بحسب 

نقل الدراما لهذه الفكرة❝
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ج1، ( 1) الصدوق،   ،Q الرضا  أخبار  عيون 
ص248.

 عوالي اللآلي، الأحسائيّ، ج1، ص267.( 2)

 كنز العمّال، المتقي الهنديّ، ج15، ص550.( 3)
مستدرك الوسائل، الميرزا النوريّ، ج2، ص100.( 4)

الهوامش

وعليه، »فإنّ فكرة الموت أو الخوف منه وتقبّله تختلف من مجتمعٍ 

إلى الآخر بحسب نقل الدراما لهذه الفكرة. من هنا، تنعكس الصورة 

المجتمع  على  الجنازة  أو  الموت  ومشهديةّ  الموت  لملك  المرسومة 

المماثلة كما  المواقف  أفراده في  فيتصرفّ  الدراما،  تلك  يتابع  الذي 

يشاهدون عبرها، وتترسّخ في أذهانهم صورة ملك الموت التي رسمتها 

لهم الدراما. لهذا، كثيراً ما نلاحظ أنهّ إذا سألت أحدهم عن شكل ملك 

مرعب  شكله  كبيرة،  فأساً  حاملاً  السواد  يلبس  أنهّ  سيجيبك  الموت، 

نفوس  في  الدراما  تتركه  الذي  التأثير  من  كلهّ  هذا  رهيب.  وصوته 

الجمهور المتلقّي«.

في حياةٍ أبديّة  

هنا، ننهي حديثنا ولا تنتهي بنا الحياة، فإذا ما انتهت رحلتنا يوماً 

في  ربّ رحيم،  عند  آخر  عالم  في  يتجدّد  لقاء  فلنا  الدنيا،  في هذه 

حياةٍ لا فناء بعدها، ومكانٍ واسع سخّر فيه الله خيراته كلهّا وجماله 

كلهّ لعباده الصالحين، حيث الحبّ والخير والأمان والعدل الذي نطلبه 

جميعاً.
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أن يفقد الأهل ولدهم في مماته، ولكن الأشدّ إيلاماً  من المؤلم جدّاً 
باللقاء  الأمل  يبقى  الأولى  الحالة  يفقد الأهل ولدهم في حياته؛ ففي  أن 
في ذلك العالم الأبديّ، وفي الحالة الثانية قد لا يتسنّى لهم اللقاء به مرةّ 
يسمع،  فلا  يكلمّونه  معهم،  وهو  عنهم  يرحل  الأبديّ،  الرحيل  إنهّ  أخرى. 
وينصحونه فلا يقبل، ويدعونه فلا يستجيب، ثمّ يوغل في متاهات الحياة، 
ويترك سفينة الأسرة، ويأوي إلى جبل الأصحاب ورفاق السوء، ويحول بينهم 

موج الفراق ليكون من المغرقين في وحول الشهوات.
من  الكثير  معه  يحمل  ألَمَ  بيت.  كلّ  يدخل  أن  يمكن  ألَمَ  قصّة  إنهّا 
الدموع والآهات، فالحياة ليست مزحة، وتكوين أسرة ليس نزهة، وتربية 

ك
دو

 ع
ذر

اح
أولادي في خطر )1(
الشيخ موسى خشّاب

قال تعالى: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أفٍُّ لَّكُمَا أتَعَِدَانِنِي أنَْ أخُْرَجَ وَقَدْ 
خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إنَِّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ 

لِينَ﴾ )الأحقاف: 17(. ذَا إِلاَّ أسََاطِيرُ الْأوََّ فَيَقُولُ مَا هَٰ
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الأبناء ليست سهلة، إنهّا مهمّة شاقةّ تحتاج إلى أمّهات وآباء جديرين بحمل 
هذه الأمانة بكلّ قوّة وعزم في مواجهة أخطر حروب العدوّ.

أخطر حروب العدوّ  
والأمنيّة،  العسكريةّ،  كالحرب  عدّة:  أشكالاً  العدوّ  مع  الحرب  تتخّذ 
والاقتصاديةّ، والسياسيّة، والنفسيّة، ولكن تبقى الحرب الثقافيّة هي الأخطر؛ 
لأنهّا تهدف إلى أن تسلب من المجتمع هويتّه الأصيلة والمستقلةّ، فيصبح 

المجتمع ملحقاً بمجتمعات العدوّ ومسلوب الإرادة بشكلٍ كامل.

نقطة الاستهداف  
من الطبيعيّ أن يركّز العدوّ في حربه الثقافيّة على نقاط القوّة الأساسيّة 
القويّ  السدّ والمانع  باعتبارها  الشباب،  المجتمع، والمتمثلّة بشريحة  في 
في مقابل أطماعه في السيطرة على مقدّرات الشعوب وخيراتها، ليخرج 
شبابها من المعادلة عن طريق كيّ الوعي وتعطيل الإرادة، وتحويل جيلهم 
إلى جيلٍ غير مبالٍ وغير مسؤول، فيصبح غريباً بين أبناء مجتمعه ومنعزلاً 

عنهم.

لماذا يستهدف العدوّ الأسرة؟  
تعُدّ الأسرة الخليّة الأساس لبناء المجتمع، وبتفكيكها يتفكّك المجتمع. 
كما أنّ عزل الشباب عن مجتمعهم يقتضي عزلهم عن أسرهم، وهذا الأمر 
يتمّ من خلال إيجاد حاجزٍ معنويّ بين الأهل والأبناء وتعزيز الشعور بالغربة 
لدى الشباب داخل أسرهم، وصولاً إلى أن يعيش الشابّ في عالم خاصّ 
به. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف مع وجود روابط أسريةّ محكمة؛ ولهذا 

السبب، فإنّ إضعاف الروابط الأسريةّ يقع على رأس سلمّ أولوياّت العدوّ.
على هذا الأساس، فإنّ أحد أهمّ واجباتنا التي لا بدّ من أن يحتلّ المرتبة 
الأولى في سلمّ أولوياّتنا هو تقوية الروابط بين أفراد الأسرة وتعزيز العلاقة 
بينهم، لتبقى الأسرة متماسكةً؛ منعاً لخروج الشباب من هذا الحصن المنيع.

التحرّر من ضوابط المجتمع والدين  
الشباب،  إلى عقول  إيصاله  العدوّ  يحاول  الذي  الثقافيّ  المضمون  إنّ 
هو أنّ القيمة الثقافيّة الأساس التي يحترمها الغرب هي الحريةّ، وأنّ السمة 

❞تُعدّ الحرب الثقافيّة أخطر أنواع الحروب؛
لأنّها تهدف إلى أن تسلب من المجتمع 

هويّته الأصيلة والمستقلّة❝
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الأساس للحياة الغربيّة هي التحرّر؛ ولذلك فإنّ الإنسان الغربيّ منتج وناجح 
ومحترم، وإنّ العائق الأساس الذي يمنع تقدّم الإنسان الشرقيّ، هو القيود 
والضوابط المنبثقة من الدين والعادات والتقاليد الاجتماعيّة. فالغرب يقول 
للإنسان الشرقيّ: »عليك التحرّر من سلطة المجتمع والدين لكي تصل إلى 

ما وصلتْ إليه مجتمعاتنا«.
والعادات  المبادئ  إلى  الشاب  نظرة  تصبح  أن  الفكرة  هذه  هدف 
والتقاليد التي تربىّ عليها نظرةَ ازدراء واحتقار، وأن ينظر إلى أفكار العدوّ 
ومبادئه وعاداته وتقاليده نظرة تعظيم واحترام، وهذا ما يوجِد تلقائيّاً نوعاً 
من الانجذاب إلى قيم العدوّ الثقافيّة، ونفوراً من القيم التي تربىّ عليها، 
وهذا بدوره يوجِد فجوةً بين الأفكار التي يحملها الأهل وتلك التي يحملها 

الشاب، فيسير الشاب على طريق سلب هويتّه مروراً بالمراحل التالية:
1- الشعور بنوع من الغربة بين الأهل.

2- السعي إلى التميّز في المأكل والملبس والمظهر.
3- الانعزال المعنويّ عن الأهل وعدم تقبّل أفكارهم. 

4- الشعور بعدم الانتماء إلى المجتمع.
5- عدم المبالاة بما يجري من حوله، والتخليّ عن دوره تجاه المجتمع.
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❞يقول الغرب للنسان الشرقيّ: 
عليك التحرّر من سلطة المجتمع والدين
 لكي تصل إلى ما وصلت إليه مجتمعاتنا❝

نقل العادات الشاذّة إلى مجتمعاتنا  
من المعروف أنّ الغرب في حربه الثقافيّة ولضمان نجاحه في مهمّته، 
ورياضيّين  وممثلّين  مغنّيين  من  المشاهير  من  مجموعة  إبراز  إلى  عمد 
الحياة  نمط  تقليد  في  للشباب  وجاذبة  بارزة  قدوة  ليشكّلوا  وغيرهم، 

الغربيةّ، والسعي إلى التحرّر من قيود المجتمع والأسرة والدين.
المتفلتّة من  الشاذّة  النماذج  على بعض  كثيراً  يركّز  أنهّ  اللافت  ولكنّ 
الضوابط والقيود كافةّ، والذين يصحّ أن يصُنَّفوا كمرضى نفسيّين بحسب 
المعايير المتبّعة علميّاً، والهدف هو الإسراع في تحقيق الفجوة بين الشباب 
وبين المجتمع، واتسّاع هذه الفجوة بشكلٍ كبير. ومن هنا، يمكن أن نفهم 
كيف تنتشر بعض الأمور في مجتمعنا، علماً أنهّا غير منتشرة في المجتمع 
بعض  أنّ  فتجد  الغربيّة،  الاجتماعيّة  الحياة  عن  الشاذّين  بين  إلّا  الغربيّ 
الأمور التي تنتشر بين الشباب في الملبس أو المظهر أو قصّة الشعر مثلاً، 

لا يفعلها إلّا الشاذّون جنسيّاً في تلك المجتمعات.

التهديدات والمخاطر  
تتعدّى  المُمانعة،  الأسرة  تجاه  المخططّة  العدوّ  نيران  أنّ  الواضح  من 
والهشاشة  الثقافيّ  بالتشوّه  الفرد  تصيب  لأنهّا  أواصرها؛  تفكيك  خطورتها 
الفكريةّ، وهذا يمُهّد ويسهّل عمليّة الاحتلال الفكريّ، بحيث يصبح الفرد 

تابعاً حقيقيّاً لعدوّه. 
مانعيّة  بسهولة  العدوّ  سيخترق  حينها  حيث  الخطر،  مكمن  وهنا 
ومقاومة الأفراد النفسيّة، فيمكن أن يتقبّلوا أوّلاً نمط حياته، ثمّ مفرداته، 
المعلومات  وتداول  معه  الحقيقيّ  التعامل  إلى  قيمه،  ثمّ  مفاهيمه،  ثمّ 

وتوفير العمالة وغيرها.
مجتمعاتنا  إلى  انتقلت  التي  العادات  من  العديد  إنّ  أخرى،  وبعبارة 
ليست عادات شعبيّة في الغرب، بل هي عادات لمجموعات محدّدة سِمَتها 
الانحراف عن الاتزّان ومخالفة الطبيعة، وهذا هو السبب في انتشار ملابس 

وقصّات شعر مستغربة جدّاً.
وسوف نتناول في العدد القادم إن شاء الله سُبل مواجهة هذه الحرب.
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أرقام مخيفة  
العثمانيّة  الإمبراطوريةّ  تقهقر نفوذ  يترافق  أن  الصدفة  باب  ليس من 
وتفكّكِ بناها الداخليّة مع تنامي الاندفاعة الغربيّة تلك. فقد قدّر تقرير غير 
رسميّ أنُجز عشيّة الحرب العالميّة الأولى عام 1915م، أنّ عدد المدارس 
 ،675 والأمريكيّة  مدرسة،   500 بـلغ  العثمانيّة  الإمبراطوريةّ  في  الفرنسيّة 

مة
اع

الن
ب 

حر
ال

الهويّة في ظلّ مناهج 
تعليميّة وافدة )1(

د. أحمد علي الشامي

من خلال العودة إلى الماضي القريب، يجدر التوقّف أمام معطى 
كدّ  -وبكلّ  تسعى  غربيّة  جهات  راحت  حيث  بدلالاته،  لافت  تاريخيّ 
تقع  كانت  التي  البلاد  في  علميّة  ومراكز  جامعات  لإنشاء  ومثابرة- 
ضمن دائرة الإمبراطوريةّ العثمانيّة، على الرغم من آلاف الأميال التي 
إرسالها نخباً  إلى جانب  باهظة،  أعباءً  تفصلها عنها، متحمّلةً في ذلك 
من أساتذتها وبعثاتها العلميّة للقامة بعيداً عن موطنها الأصليّ. ولأنّ 
المنفعة هي الحاكم لسلوك الغربيّ في تعامله مع الآخر، فإنّ منطق 
دراسة جدوى،  وَفق  الخطوة جاءت  إنّ هذه  القول،  إلى  يقود  الأمور 
نحو  اندفاعتهم  المتوخّاة من  الإيجابيّات  تفوّق  إلى  بنتائجها،  خلصت 
بناء صروح تعليميّة ونشر مناهجها في بلادنا، على ما يرتبّه ذلك من 

أعباء وتكاليف وتبعات.
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والأمريكيّة  طالباً،   59,414 الفرنسيّة  بالمدارس  والتحق   ،178 والبريطانيّة 
34,317 طالباً، والبريطانيّة 12,800 طالب، ناهيك عن أعداد من الملتحقين 

بالمدارس الألمانيّة، والإيطاليّة، والنمساويةّ، والمجريةّ، والروسيّة)1(.

جمعيّة المقاصد.. البديل الإسلاميّ  
وفي التوقيت أيضاً، إنّ أوّل كليّة تأسّست في الإمبراطوريةّ العثمانيّة، 
كانت غربيّة الهويةّ والانتماء، تحت مسمّى الكليّة السوريةّ البروتستانتيّة 
العام 1866م)2(.  )الاسم الأسبق للجامعة الأمريكيّة في بيروت( وذلك في 
عام 1878م  بيروت  في  الإسلاميّة  الخيريةّ  المقاصد  بدأت جمعيّة  وبينما 
بإنشاء مدارس خاصة بوصفها بديلاً إسلاميّاً عربيّاً حديثاً للمدارس الأجنبيّة، 
كان على رعايا الدولة العليّة )العثمانيّة( الانتظار حتىّ العام 1883م، كي 
تجهّز لهم مدارس تعتمد مضافاً إلى المناهج الدراسيّة الدينيّة، مقدّمات في 
علم الفلك والعلوم الطبيعيّة، وكان عليهم الانتظار حتىّ العام 1895م، حتىّ 

يفتتح لهم أوّل كليّّة عثمانيّة)3(.

التبشير الدينيّ  
أمّا في المضمون، ومن خلال قراءة الغزو الغربيّ للمنطقة بهذا العدد 
اتخّذ  الذي سلكه قد  المسار  أنّ  التعليميّة، يلاحظ  المؤسّسات  الوافر من 
اجتاحتها  المنطقة  إنّ  القول  أمكن  حتىّ  له،  شعاراً  الدينيّ  التبشير  من 
موجات من الحملات الصليبيّة ببعدها الثقافيّ، لتحقّق ما عجز العسكر عن 
تحقيقه. ولاحقاً، أحدث الغربيّ تحوّلاً جذرياًّ في غاياته، حين انتقل بتلك 
المؤسّسات التعليميّة من أدوات للتبشير الدينيّ إلى رافعة للواء نشر قيم 
العلمانيّة والليبراليّة. ويستوقف المتابع لهذا المسار، حجم الدور الفاعل 
تطلعّات  تحقّق  في  والاستغراب  الاستشراق  من  كلّ  لعبه  الذي  والأساس 

الغرب نحو الشرق.

المقاصد  جمعيّة  ❞بدأت 
في  الإســلامــيّــة  الخيريّة 
بيروت عام 1878م، بإنشاء 
بوصفها  خــاصــة  ــدارس  مـ
حديثاً  عربيّاً  إسلاميّاً  بديلًا 
ــدارس الأجــنــبــيّــة❝ ــم ــل ل
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التبشير بالقيم المسيحيّة  
إلى  نشير  التعليميّة،  الغرب  مؤسّسات  غايات  أولى  عن  الحديث  في 
بعض المعطيات الدالةّ عليها، ففي العام 1866م، وبعد أن فشل مُنصّرون 
في  واستقرّوا  جبل لبنان  نحو  توجّهوا  مدينة القدس،  في  برُوتستانت 
باسم  المنطقة،  في  العالي  للتعليم  أكاديميّة  أوّل  أسّسوا  وهناك  بيروت، 
»الكليّة السوريةّ البروتستانتيّة«)4(. وأعلن المؤسّس الأوّل، المبشّر الأمريكيّ 
البروتستانتيّ دانيال بليس)5(، عن أهداف الكليّة وغاياتها، في قوله: نريد 
ومعتقدات  مبادئ  التزام  مع  والعلوم  الآداب  مجالات  أحدث  تعليم  دمج 

المذهب البروتستانتيّ)6(. 
لسيرته  روايته  خلال  من  الرزاز«  »منيف  العراقيّ  السياسيّ  ذكر  وقد 
الذاتيّة، أنّ الرؤساء الأوائل للكليّة السوريةّ )الأميركيّة حالياً(، كانوا يعبّرون 
بشكلٍ متكرّر عن أملهم في أن يصبح خرّيجو الكليّة مبشّرين طلّاباً ينشرون 

النموذج الحضاريّ الأمريكيّ البروتستانتيّ في مجتمعاتهم المتخلفّة)7(.

الهدف: القبض على العقول  
في الحقيقة، لم تكن هذه الاستراتيجيّة حكراً على الأميركيّين وحدهم، 
بل سبقهم إلى ذلك نظراؤهم في الحركة الاستعماريةّ، وعلى سبيل المثال، 
ما قاله أحد ضباّط الاستعمار الفرنسيّ في العام 1846م: إنّ الأمر الأساس 
الذي يمكن أن نفعله هو أن نجعل الشعوب المستعمرة قابلة للسيطرة، 
بالقبض على عقولهم بعدما أحكمنا قبضتنا على أجسادهم. وقد تمّ ذلك 
أخُِذوا  الذين  الشرق  فأهل  الأوروبيّ،  التعليم  استقدام  بنجاح، عن طريق 
بسطوة الغرب -الاقتصاديةّ والعسكريةّ- سيجلسون إلى الغربيّ، ويتعلمّون 

منه الأفكار التي صاغها الاستشراقيوّن.

استغلال العنصر النسائيّ  
لتنفيذ  مورست  التي  الخطوات  أولى  أنّ  المجال،  هذا  في  واللافت 
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هذه الاستراتيجيّة راحت تستهدف المرأة الشرقيّة بشكل أساس، وهذا ما 
يؤكّده »زويمر« المبشّر الشهير في الشرق الأوسط، حيث أشار إلى أهميّة 
العنصر النسائيّ في المجتمعات الشرقيّة؛ لذا ينبغي للهيئات التبشيريةّ أن 
تولي اهتماماً بالعمل مع النساء، فهذا من شأنه أن يسرّع في تنصير بلاد 
المسلمين)8(. وقد حدّد »الأب أيروت« -وهو يسوعيّ عمل في ريف مصر 
في مطلع القرن العشرين- أنّ التعليم والتربية والتوجيه، وخاصّة للنساء، 
هو المدخليّة لإعادة بناء المجتمع المصريّ، فمن خلال المدارس الإرساليّة 
البنات للمسيح فستكُسب  للبنات، يمكن هدايتهنّ للمسيح، وإذا كُسِبت 

مصر كلهّا للمسيح)9(. 

التحوّل نحو نشر قيم العلمانيّة  
إذا كان شعار »فصل الدين عن الدولة« قد اجتاح أوروبا لمبرّرات ترتبط 
العلمانيّة  من  الغرب  اتخّذ  فلماذا  حينها،  في  مجتمعاتها  سادت  بظروف 
ذلك  علاقة  حقيقة  وما  بلادنا؟  في  نشرها  على  وعمل  استراتيجيّاً  هدفاً 
قياديةّ  الأولى، لاستقطاب نخب  العالميّة  الحرب  المنتصرين في  بحماسة 
من بلاد الترك العثمانيّة، يتمّ إشباعهم بالقيم والأفكار العلمانيّة والليبراليّة، 
بلبنان  يتعلقّ  فيما  عنها،  أسئلة سنجيب  في مجتمعاتهم؟  دعاتها  ليكونوا 

تحديداً، في العدد القادم.

(1 ) Roderic H. Devison, Westernized
 Education in Ottoman Turkey Middle
 summer  -  East Journal, vol. 15, no.3

.1961, 291
بيروت ( 2) في  الأمريكيّة  الجامعة  اسم  كان 

البروتستانتيّة« قبل استبداله  السوريّة  »الكليّة 
في العام 1920م.

القوميّة ( 3) بيروت  في  الأمريكيّة  »الجامعة 
أندرسون،  الليبرالي«، بيتي  والتعليم  العربيّة 

ص12.
الجزيرة ( 4) قناة  بثّته  وثائقي،  فيلم  حول  تقرير 

عنوان  تحت  المجهر،  تحت  برنامج  ضمن 
»القوة الناعمة.. الجامعة الأمريكيّة في بيروت« 

نشر بتاريخ 2016/2/4م - موقع قناة الجزيرة.

من ( 5) ومؤسسها  الجامعة  رئيس  بليس،  دانيال 
على  اسمه  أطلق  وقد  1902م،   - 1866م  عام 
على  وكذلك  الجامعة،  لسور  الملاصق  الشارع 

إحدى قاعات الجامعة. 
القوميّة ( 6) بيروت  في  الأمريكيّة  »الجامعة 

العربيّة والتعليم الليبرالي«، )م.س(، ص3.
)م.ن(، ص12.( 7)
الحجاب، ( 8) إلى  الغرب  نظرة  بولوك،  كاثرين 

الرياض  العبيكان,  دار  مجاهد،  شكري  ترجمة 
2011، ص77.

الحجاب( 9) إلى  الغرب  نظرة  كتاب   من 
 Van Sommer and Zwemer, Our

.Moslem Sisters, p59

الهوامش

الشهير  المبشّر  ــر«  ــم »زوي ــار  ❞أشـ
ينبغي  ــه  أنّ إلــى  الأوســط  الشرق  في 

اهتماماً  تولي  أن  التبشيريّة  للهيئات 

ــك  ذل لأنّ  ــاء؛  ــس ــن ال مـــع  بــالــعــمــل 

المسلمين❝ بــلاد  تنصير  في  يسرّع 
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أوّلاً: آثار الإسراف الجسديةّ:  
تعُدّ البدانة من أبرز آثار الإسراف والإفراط في تناول الطعام والشراب، 
الدهون في  بارتفاع معدّل  يتسبّب  ما  أم لا، وهو  الطعام صحيّاً  أكان  سواءٌ 
الجسم عن الحدّ المسموح، بحيث يزيد على نسبة 25% عند الرجال و%35 

عند النساء، وبهذا يصبح الشخص معرضّاً لأمراض عديدة أهمّها:
1- أمراض القلب والشرايين والجلطات. 

ية
غذ

ت

داء الإسراف
في الطعام والشراب
زينب ترمس سعد

المأكل  في  الإسراف  مفهوم  على  السابق  العدد  في  إطلالتنا  بعد 
الإسراف  هذا  آثار  المقال  هذا  في  نتناول  سوف  إسلاميّاً،  والمشرب 
على الفرد نفسه. ونستحضر في مطلع حديثنا قول النبيّ الأكرم محمّد 
P: »إياّكم والبطنة، فإنهّا مفسدة للبدن ومورثة للسقم، ومكسلة عن 

العبادة«)1(. وقد لخّص الرسول الأكرم P في قوله الكريم هذا، آثار 
الإسراف السلبيّة على الإنسان، وقسّمها إلى ثلاثة أقسام. فما هي هذه 

الأقسام؟ وكيف عالجها الدين الإسلاميّ؟
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2- مشاكل ضغط الدم.
3- السكّري من النوع الثاني، وغيرها.

وقد أشار الإمام الصادق Q إلى تسبّب الإسراف في الطعام بالبدانة، 
 :Q التي غالباً ما تظهر آثارها في محيط البطن بشكلٍ واضح، حيث قال

»الأكل على الشبع يورث البطن«)2(.
التي يتسببّ بها  العديد من المشاكل والأمراض  إلى ذلك، يوجد  مضافاً 

الإسراف في الطعام، منها:
1- البرص، فقد قال رسول الله P: »الأكل على الشبع يورث البرص«)3(.

2- العقم أو صعوبة الإنجاب.
ع. 3- مشاكل الكلى والمرارة والكبد من تضخُّم وتشمُّ

4- مشاكل البشرة والجلد، كظهور الحبوب وتحوّل البشرة إلى الدهنيّة.
5- مشاكل الجهاز الهضميّ.

6- النسيان وضعف الذاكرة المبكّر.
7-  ظهور الخلل على مستوى الدهنيّات في الدم. 

8- ضعف المناعة والتعرضّ لبعض أنواع السرطانات، ولا سيّما سرطان القولون.
9- التأثرّ النفسيّ السلبيّ للبدين، بحيث يتراجع تفاعله في محيطه وبيئته، 

وقد يؤدّي إلى الإحباط والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس. 
10- التراجع الذهنيّ والعقليّ.

تقوّس  زيادة  العظام مع  المفاصل واعوجاج  آلام  المفاصل من  11- مشاكل 
العمود الفقريّ. 

12- مشاكل الرئتين والربو وضيق النفَس وكثرة اللهاث.

يرفع  الطعام  تناول  الإفراط في  ❞إنّ 
بنسبة  الجسم  في  الدهون  معدّل 
2579% عند الرجال و35% عند النساء❝
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13- الصداع والتوترّ السريع والاضطراب في النوم.
14- عدم القدرة على ممارسة الرياضة.

ثانياً: آثار الإسراف القلبيّة والذهنيّة:  
 عن رسول الله P أنهّ قال: »لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب، 

فإنّ القلوب تموت كالزروع إذا كثر عليه الماء«)4(.
لتحصيلها  بالسعي  قلبه  انشغل  كلمّا  الحياة،  بلذائذ  الفرد  تعلقّ  كلمّا 
بالطعام والشراب، وجعله من  الفرد  انشغال  والخوف من خسارتها. ولعلّ 
ما  أكثر  فيه هو من  التلذّذ  أعلى درجات  تحصيل  والحرص على  أولوياّته، 

يميت القلب مادياًّ ومعنوياًّ.
عن الرسول P أنهّ قال: »لا تشبعوا، فتطُفأ نور المعرفة من قلوبكم، 
ومن بات يصلي في خفّة من الطعام بات الحور العين حوله«)5(، وعنه أيضاً 
P أنهّ قال: »من قلَّ طعامه صحّ بدنه، وصفا قلبه، ومن كثر طعامه سقم 

بدنه، وقسا قلبه«)6(.
إذاً، فالتخمة الحاصلة من الإسراف هي حاجز بين تطوّر القوى الذهنيّة 

للفرد، وانتعاش الحكمة، وحيويةّ الفكر.
البلادة  ارتفاع نسبة  أنّ  أثبتت  التي  العلميّة  الدراسات  أكّدته  ما  وهذا 
ارتفاع  الفكريّ، تعود إلى  المدرسيّ والانحسار  الذهنيّ والتراجع  والخمول 

نسبة العشوائيّة في تناول الطعام.

ثالثاً: آثار الإسراف على سلوك الإنسان وعبادته:  
مِنَ  كُلوُا  الرُّسُلُ  أيَُّهَا  ﴿يَا  الكريم:  كتابه  محكم  في  تعالى  الله  قال   

الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا إنِِّي بِمَا تعَْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ )المؤمنون: 51(.
بالعمل  الأمر  على  الطيّبات  من  بالأكل  الأمر  تقديم  الآية  في  ونرى 
الصالح، ولعلّ في هذا إشارةً منه تعالى إلى مدى تأثير الأكل ونوعه على 
طبيعة العمل؛ فما دام المرء يسعى لإصلاح عمله، لا بدّ له من إصلاح طعامه 

❞عن الإمام الباقر Q أنّه 
قال: »ما من شيء أبغض إلى 

الله عزّ وجلّ من بطن مملوء«❝
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واختيار الطيّب منه دون الخبيث.
وقد ورد في الأحاديث الإسلاميّة ذمّ كثرة الأكل؛ لأنّ العبد أبعد ما يكون 
عن الله في حال التخمة، فلا ينبغي للإنسان أن يصرف همّه ويهدر وقته في 
التلذّذ بالطعام والشراب إلّا بالمقدار الذي يتقوّى به على عبادة الله وخدمة 

عياله، وعليه أن يستذكر دوماً أنهّ إنمّا يأكل ليعيش، ولا يعيش ليأكل.
وفي الحديث عن الإمام الصادق Q أنهّ قال: »ثلاث فيهنّ المقت من 
الله عزّ وجلّ: نوم من غير سهر، وضحك من غير عجب، وأكل على الشبع«)7(.

والأكل على الشبع هو عين الإسراف، وكما نرى فهو ممقوت من الله عزّ 
وجلّ، ولا يمكن أن يفعل الإنسان شيئاً يمقته الله ولا يحبّه، وفي الوقت ذاته 

يطلب القرب من الله تعالى.
وهذا ما أكّده الإمام الباقر Q بقوله: »ما من شيء أبغض إلى الله عزّ 

وجلّ من بطن مملوء«)8(.
وعن النبيّ عيسى Q: »يا بني إسرائيل... وإذا جعتم فكلوا ولا تشبعوا، 

فإنكّم إذا شبعتم غلظت رقابكم، وسمنت جنوبكم، ونسيتم ربكّم«)9(.
هنا لخّص النبيّ عيسى Q تبعات الإسراف والأكل الزائد على الحاجة 
ينُسي  الأكل  في  الإفراط  أنّ  وهو  ثالثها  فيها  الشاهد  محلّ  أمور،  ثلاثة  في 

الإنسان ربهّ.

القرب من الله  
الهدى من أن يصون نفسه من كلّ ما  بدّ لكلّ سالك في طريق  لذا، لا 
خلق  وإنمّا  عنه،  عباده  بعُد  يبغض  وهو  لا  كيف  تعالى،  الحقّ  عن  يبعده 

كي  منه،  القرب  حالات  أوَج  في  ويكونوا  ليعبدوه  الخلق 
يصلوا إلى كمالهم بوصاله عزّ وجلّ، وبما أنّ التخمة من 

مبعدات المؤمن عن الله، فهي من المبغضات 
لديه تعالى.

 بحار الأنوار، المجلسي، ج63، ص337.( 1)
 )م.ن(، ج63، ص336.( 2)
 وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ج16، ص409. ( 3)
 بحار الأنوار، )م.س(، ج63، ص331.( 4)
 )م.ن(.( 5)

 )م.ن(، ج63، ص337.( 6)
 الوافي، الفيض الكاشاني، ج26، ص542.( 7)
 فروع الكافي، الكليني، ج6، ص272.( 8)
 وسائل الشيعة، )م.س(، ج16، ص411.( 9)

الهوامش
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رير
تق

سفر النور إلى 
محضــر العشق
»قـــربـــان«
إيمان علويّة

والخلد  الأنهار  جنّة  أريدها  لا  سيّدي-  -يا  »أنا 

بما  طمعٌ  هو  بل  عندك،  فيما  زهداً  ليس  والنعيم، 

هو أفضل ما لديك.. أنا -يا سيّدي- جنّتي هي 

.»Q جوار أبي عبد الله الحسين

كيف  ليقرّر  جنَّته  ضمان  مسألة  يتجاوز  أن 

تقرأ  وأنت  يستوقفك  ما  فهذا  تكون،  أن  يريدها 

وصيّة الشهيد المعلقّة إلى جانب رفيقاتها من الوصايا 

يجسّد  الذي  المعرض  »قربان«،  جدران  أحد  على 

 ،Q الحسين  الإمــام  لسفر  الرئيسة  المحطات 

إلى  وصولاً  التاريخ،  عبر  به  التحقت  التي  والقافلة 

شهداء الحاضر؛ هؤلاء الشهداء الذين لم يُخلقوا في 

زمانه، لكنّهم تمنّوا أن يكونوا معه، فهاجروا إليه في 

رحلة غربلةٍ وانسلاخ عن عالم المادّة، حتّى تحرّروا 

فوصلوا  الشهادة،  عالم  في  وحلقّوا  أجسادهم،  من 

إلى محضره، جنّة العشق.
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نداء الرحيل  
تبدأ جولتك في »قربان« من »مكَّة المكرمّة«، يرافقك داخل المعرض 
دليلٌ، يعرفّك على محطات السفر، حيث سترى مجسّماً رمزياًّ لجدار الكعبة، 
رقائق زجاجيّة للمرايا منثورة على الأرض يعلوها شيء من الغبار، ليرمز إلى 
النفوس التي تعكس حقائقها إذ قد تكون جليّة نظيفة، وقد يكدّرها شيء 
من غبار الغفلة والدنيا. في »مكّة« أيضاً تطالعك ستائر سود، وستارة معلقّة 
تشير إلى أنّ أمر قتل الإمام أعُلن عنه منذ اللحظة الأولى لرفض المبايعة 

ليزيد: »اقتلوه ولو كان معلقّاً بأستار الكعبة«.
وستارٌ أبيض إلى جانب الستائر السود، كان الإمام يطلق نداءه وقد عزم 
القلادة على  الموت على ولد آدم مخطَّ  العراق: »خُطَّ  الرحيل نحو  على 
جيد الفتاة... من كان باذلاً فينا مهجته، وموطنّاً على لقاء الله نفسه فليرحل 
معنا«)1(.. يلتفت الزائر هنا إلى أنّ الإمام يعرف مصيره منذ البداية، وأنهّ 
كان واضحاً في ندائه لكلّ الذين أرادوا أن يسيروا في ركبه أنهّم سيبذلون 

مهجهم ويوطنّون أنفسهم على لقاء الله.

الكوفة  
ذلك  إلى  تقودنا  أن  في  الكوفة  جسّدت  التي  الفنّيّة  الأيادي  أبدعت 
أقدم.  أن   Q الإمام  من  تطلب  ورسائل  قديمة،  ونوافذ  بيوت  الزمن، 

الفنيّة  الأيــادي  ❞أبدعت 
التي جسّدت الكوفة في أن 

تقودنا إلى ذلك الزمن، بيوت 

ونوافذ قديمة، ورسائل تطلب 

من الإمام Q أن أقدم❝
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قرأت في واحدة منها: »أمّا بعد: ... إنهّ ليس علينا إمام، 
فأقبل لعلّ الله يجمعنا بك على الحقّ«)2(.

الكوفة كانت الجهة الوحيدة من بين كلّ الأماكن، 

فانطلق  إليها،  أتى  عندما  عقيل  بن  مسلم  ذلك  وأكّد 

الإمام، وقبل أن يصل، نرى كيف انتهى المطاف بمسلمٍ 

وحيداً على باب طوعة وشهيداً في قصر الإمارة..

وتحولت الرسائل كلهّا إلى رسالة واحدة: »قلوبهم 

معك وسيوفهم عليك«.

صحراء العشق  

استشهد الإمام الحسين Q وأهل بيته وأنصاره 

مستمرة  زالت  ما  المسيرة  ولكنّ  كربلاء،  صحراء  في 

والاتصّال  الاستمرارية  هذه  عن  يعبّر  اللحظة،  حتى 

امتدّ  جميلٍ  تصميم  في  علويةّ  بشير  الشهيد  بكربلاء 

على أحد جدران هذه المحطةّ، حيث نرى تموّجاً فنيّاً 

على  ليتشكّل   Q الحسين  الإمام  حركة  من  يمتد 

كيف  للزائر  ليروي  الآخر،  الطرف  في  مجاهد  شكل 

يخرج المجاهد من رحم هذه الثورة الكربلائيّة 

ويكون استشهاده امتداداً لها. 

الحركة  هذه  »قربان«  في  ترى  أنكّ  الجميل 

رياحين  لتستحيل  الشهادة،  دماء  خلالها  تنُثرَ  التي 

حمراء في عالم الخلود.. 

عالم  في  الشهداء  يحلقّ  المقابل،  الجدار  وعلى 

إلى جانب مجموعة من  راقية  فنيّة  الشهادة بدلالات 

الوصايا تؤكّد بمضمونها على عدم ترك حسين العصر 

وحيداً، وأنّ هؤلاء الشهداء كربلائيّون، لا كوفيوّن.

غربال الدهر  

»أن يغربلك الدهر ويغُربلك وتبقى؛ فأنت الأندر 

الأندر«. محطةّ تلفت الانتباه بألوانها القاتمة التي تبدأ 

من اللون الأسود، وتتدرّج شيئاً فشيئاً إلى اللون الأبيض 

كلمّا تحرّرت من أهواء الدنيا وأنت تسير في حلقاتها 
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التي تضيق وتضيق إلى أن تتسّع، وتجد نفسك قد أصبحت في وسطِ النور. 

الإمام  أنصر  أنا  هل  أسئلة:  تجتاحك  وقد  غربلة،  لحظة  الزائر  يعيش  هنا 

الحسين Q؟ هل أنا معه؟ ما هو تصنيفي بعد غربلة الدنيا لي؟ هل 

تمّت غربلتي أم بعد؟ هي لحظة صدق، أكثر من حلقات فنيّة وقناطر.. 

نترك تجربتها لكلّ زائر.. سيتذكّر أنّ من سبقنا هم المجاهدون وساروا في 

هذا الطريق، خلصّوا أنفسهم من متعلقات الدنيا وباتوا وسط الميدان.

أحلى من العسل  
محطةّ الصبر والعناء والجهاد والجراحات والآلام والأسر، تتجدّد المعركة 
كما في كربلاء، هنا حيث ينال المجاهدون نصراً وشهادة. تدخل إلى غرفة 
يسودها ضوءٌ أحمر، ويتناهى إلى سمعك أنينٌ حزين، وترى مجسّم مجاهدٍ 
 ،Q مستلقٍ بسكينة، يرمز إلى شهيد من عصرنا، واسى الإمام الحسين
... ذبيحاً، وبعد شهادته  أنهّ سيُرزق الشهادة، لكن  الرؤيا  حيث بشّره في 
العسل؛  من  أحلى  كانت  شهادته  أنّ  ليخبرها  الرؤيا  عالم  في  ه  أمَّ يزور 

الشهيد ذو الفقار عزّ الدين.
حين  المحطةّ،  بهذه  الناس  تأثرّ  مدى  عن  رافقنا  الذي  الدليل  سألتُ 
تفلتّت دموعي التي حاولت جاهدة أن أضبطها، فأجابني: »إنّ العديد من 

❞أن يغربلك الدهر ويُغربلك وتبقى؛ فأنت الأندر 
التي  القاتمة  بألوانها  الانتباه  تلفت  محطّة  الأندر. 

إلى  فشيئاً  شيئاً  وتتدرّج  الأسود،  اللون  من  تبدأ 

الدنيا❝ أهــواء  من  تحرّرت  كلّما  الأبيض  اللون 
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زيارتهم  تكرّرت  وقد  الشهيد،  يعرفون  المنطقة  أبناء 
إلى المعرض، كانوا عندما يصلون إلى هذه المحطةّ لا 

يتحمّلون ذلك، وبعضهم أصيب بالإغماء«.

تخرج من هذه الغرفة رغماً عن قلبك، فإذا هي من 

 ،Q الخارج خيمةٌ من خيم أصحاب الإمام الحسين

ويتجدّد  جديد،  من  أمامك  تعود  كربلاء  بصحراء  وإذ 

وتغُربلَ  الأعداء،  معسكر  أمام  البيعة  وتتجدّد  الزمن، 

من جديد: »هذا الليل قد غشيكم، فاتخّذوه جملاً«)3(.

البيعة  على  أرواحهم  عقدوا  الإمام  أصحاب  لكنّ 

لإمامهم. يجيب الشهيد مرتضى آويني الذي اقتُبست 

في  »الجسد  الفتح(:  )قصة  كتابه  من  المعرض  فكرة 

لعهدهم  أرواحهم  عقدوا  الآخرة،  في  والروح  الدنيا 

الأزليّ، وطاروا بجناح الشهادة إلى حضرته«. 

المجرةّ  

مقدّمة  هي  السقوط  ثمّ  ومن  والمبارزة  القتال 

العروج والتحليق. تنسلخ الروح هنا في هذه المحطة 

العروج  إلى  بالانتقال  وتبدأ  الجسد،  عالم  عن 

نحو الملكوت كما وصفها الإمام الخمينيّ}، 

فقال: »هل رأيتَ تحليق الطير؟ انسلخ من أغلال 

هذه  ستجد  الإنسان!«  تحليق  ترى  حتىّ  الشهوة 

العبارة حاضرة لديك قبل أن تدخل المحطةّ التالية..

العروج  

اليقين وهم في  أهل  قنطرة عبرها  إلّا  الموت  ما 

الدنيا، فلم يعودوا يشعرون بضربة السيف تنزل على 

تلك  بعد  أجسادهم.  تخترق  رصاصة  أو  رؤوسهم، 

المحطاّت، هنا سيجتاحك نورٌ وعبور...

ملكوتيّ  عالمٌ  ثمّة  مختلفة.  تجربةً  ستعيش 

فتجلتّ  السماء،  إلى  رفعت  دم  قطرة  ثمّة  ستختبره، 

حقيقتها هناك شيئاً آخر، ثمّة نورٌ سيدخل قلبك، ثمّة 

إليك،  ممدودتان  ذراعان  ثمّة  ستعبره،  نورانيّ  صراطٌ 
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مثير الأحزان، ابن نما الحلّي، ص29.( 1)
الإرشاد، المفيد، ج2، ص37.( 2)

ج2، ( 3) الراونديّ،  والجرائح،  الخرائج 
ص847.

الهوامش

ثمّة حبيبٌ سيستقبلك، ثمّة أصحابٌ سينتظرونك... ثمّة هدف من وجودك 

تسأل  وأنت  الدنيا  إلى  الطواف  عالم  من  ستخرج  بحسين عصرك.  معلقٌّ 

نفسك: هل تستحق أن تكون ممّن يستقبلهم ذلك الحبيب بكلّ أثقالك؟!

سنترك المحطةّ الأخيرة دون بوح أكثر؛ ليختبرها كلّ زائر ويقطف رسالة 

»قربان«؛ المعرض الذي استغرق تحضيره شهرين، وافتتح في يوم الشهيد، 

يستمرّ لشهرين من تاريخ افتتاحه.

جمعيّة  وبين  الجنوب  في  الأولى  المنطقة  بين  وتعاون  إنتاج  وهو 

الفتح(  التراث المقاوم. الفكرة مستوحاة من كتاب )قصة  »أحياء« لإحياء 

سينوغرافيا  نوح.  معرض  لجنة  وسيناريو:  فكرة  آويني،  مرتضى  للشهيد 

رسوم  كريم.  بتول  المهندسة  بمشاركة  جابر.  أيمن  الفنّان  فني:  وإخراج 

وجدارياّت: الفنّان أحمد عبد اللهّ والفنّان يوسف صقر. 

الإمام  مجمع  في  الكائن  المعرض  زائري  عدد  أنّ  إلى  الإشارة  تجدر 

الحسين Q في صور، بلغ 7620 زائراً على الرغم من الظروف والأحداث 

التي شكّلت عائقاً كبيراً أمام حركة الانتقال إلى الجنوب.

إلّا قنطرة  ❞ما الموت   

اليقين  أهـــل  عــبــرهــا 

فلم  الدنيا،  في  وهــم 

بضربة  يشعرون  يعودوا 

على  ــزل  ــن ت الــســيــف 

رصاصة  أو  رؤوســهــم، 

تختـــرق أجسادهــم❝
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المهمّة الأخيرة  
انطلق »أبو حسن« ذات يوم في مهمّة ضدّ العدوّ الإسرائيليّ، وكان قائداً 
العمليّة،  موقع  إلى  يتسللّون  هم  وبينما  مجاهدين.  خمسة  من  لمجموعة 
حاول  حسن«.  »أبو  فأصيب  ألغامه،  بعض  بهم  انفجرت  ألغام  بحقل  تفاجأوا 
الرفّاق سحبه إلّا أنّ طيران العدوّ الصهيونيّ منعهم من ذلك، وقد أمُطروا بوابل 
من الرصاص من الجوانب كلهّا. بعد أن سكت صوت الرصاص، تمّ سحب الجريح 
إلى مستشفى ميدانيّ، وقد تعرضّ المجاهدون لمشقّات خلال المسير، خاصّة 
وأنّ الجريح نزف ساعاتٍ طويلة، وهو محمول على أكتافهم من قريةٍ إلى أخرى.

اح
جر

ح 
ابي

س
ت

فيك؟ السرّ  ما 
ــد الـــجـــريـــح  ــاهـ ــجـ ــمـ ــاء مــــع الـ ــقــ ــ ل

مـــحـــمّـــد نـــســـر »أبـــــــو حـــســـن« 

داليا فنيش

تشكّلت عقيدته الجهاديةّ مع اندلاع الثورة الإسلاميّة في إيران بقيادة 
الإمام الخمينيّ }، وهو في الحادية عشرة من العمر، فكانت هي 

والنضال.  المقاومة  حبّ  فيه  وزرعت  بالشجاعة،  أمدّه  الذي  الدافع 
إنهّ الجريح محمّد حسين نسر )أبو حسن(، ابن المقاومة الذي التحق 

بصفوفها عبر التعبئة التربويّة، ثمّ مضى للجهاد نحو الجنوب. شارك في 
معارك عدّة في منطقة الإقليم، وأشهرها: سُجد، واللويزة، وجبل صافي.
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»خذ حتّى ترضى«  
كان بانتظاره طاقم طبّيّ، أشهرهم فقيد الجهاد الدكتور محسن الخنسا 
الذي أخبر الجريح أنّ ساقه اليمنى يجب أن تبُتر، فما كان من الأخير إلّا أن 

واجه الموقف بصلابة: »أرضيتَ يا رب! خذ حتىّ ترضى«.
تعرضّ الجريح في فترة علاجه إلى الكثير من المضاعفات والوعكات 

الصحّيّة، مضافاً إلى خضوعه للعديد من العمليّات الجراحيةّ.

جهادٌ آخر  
بعد مدّة، غادر »أبو حسن« المستشفى بمعنوياّت عالية وفخر كبير. 
يقول »أبو حسن«: »وقفتُ للحظات أفكّر في حالتي وحياتي الجديدة التي 

سأعيشها وكيفيّة مساعدة المقاومة في العمل الجهاديّ«.
عبر  آخر،  جهادٍ  نحو  التوجّه  إلى  وإرادته  وثباته  عقيدته  دفعته  لذا، 
الدرب  رفاق  من  مدعوماً  أخرى،  ومجالات  والاجتماعيّ  الثقافيّ،  العمل 

والجهاد.

بناء الأسرة  
أحبّ »أبو حسن« أن يبني حياةً عائليّة، فتزوّج عام 1994م من امرأة 
جريح،  زوجي  أن  أفتخر  »أنا  زوجته:  تقول  المساعدة.  له  قدّمت  صالحة 
فهذا وسام شرف أحمله مدى الحياة. لقد رزقنا الله أربعة فوارس من خيرة 

الشباب المجاهدين على الخطّ الحسينيّ الكربلائيّ«.

لا للاستسلام  
استقرّ وضع »أبي حسن« بعد فترة العلاج والمعاناة التي كانت تحمل 
»لا  عنوانها  جديدة  ومرحلة  حياة  بدء  وقرّر  والعزم،  الصبر  طياّتها  في 
للاستسلام والجلوس في المنزل«، فتغلبّ -بفضل الله- على الحياة الروتينيّة 

اليوميّة التي كان يمضيها، وبدأ العمل في المجال الإداريّ الثقافيّ.

❞دفعته عقيدته وثباته 
وإرادته إلى التوجّه نحو 

جهادٍ آخر، عبر العمل 

الثقافيّ، والاجتماعيّ❝

89

 م
20

20
ي 

ثان
 ال

ون
كان

/ 3
40

د 
عد

ال



»ما السرُّ فيك؟!«  
قرب  المشاة  طريق  على  ساعتين،  يوميّاً  يمشي  حسن«  »أبو  كان 
صخرة الروشة، وكان هناك امرأة مسنّة تراقبه منذ مدّة، فاقتربت منه ذات 
معاناتك  رغم  أراك  فأنا  داخلك؟  في  تحمله  الذي  السرّ  »ما  وقالت:  يوم 
سعيداً، وتمشي باستمرار مسافاتٍ طويلة، وأنت برجل واحدة، أمّا زوجي 
فقد تعرضّ لحادث وبتُرت رجله وهو يشعر باليأس ولا يحبّ الحياة. هل 

تستطيع أن تتكلمّ معه علهّ يتغيّر؟«.
صباحاً،  يقصده  وبدأ  الرجل،  ذلك  إلى  حسن«  »أبو  تعرفّ  وبالفعل، 
الحياة  إليه  الحزن والكآبة، وعادت  الرجل رداء  يومين فقط، خلع  وخلال 
من جديد، وصار يستشير »أبو حسن« في أموره كلهّا، ويعتبره نعمة قدّمها 

الله له. 

نافذة الأمل  
يقوم  التي  الرياضيّة  الأنشطة  عن  يتكلمّون  الإخوة  من  الكثير  أخذ 
أنهّ يمتلك روحاً  بها »أبو حسن«، ولفت نظر العديد من الأشخاص كيف 
للعمل  الجرحى  مؤسسة  من  اتصّالاً  تلقّى  وقد  والسعادة،  بالأمل  مليئة 
معها، وتسلمّ ملف الأنشطة الرياضيّة والترفيهيّة للجرحى وعوائلهم. يقول: 
»عندما عُرض عليّ هذا العمل لم يهمّني سوى أننّي سأقدّم جزءاً من الأمل 
لجرحانا«. نشّط الرياضة بطريقة أدهشت الجميع، وبدأ بالتحضير لتأسيس 
فريق من المجاهدين الجرحى لكلّ لعبة: كرة السلةّ، كرة الطاولة، السباحة، 
المسابقات،  من  العديد  في  وشاركوا  المشي...  الطائرة،  كرة  القدم،  كرة 
وحصلوا على ميداليّات وكؤوس عدّة في المراتب الأولى. هذا العمل عزّز 

بناء علاقات وطيدة بالجرحى، وأعطاهم الأمل بالعودة إلى الحياة. 90



المرشد والرفيق  
كان »أبو حسن«، بحماسه وهمّته العالية، الدافع الأساس لبعض الجرحى 
للخوض في الأنشطة والمباريات، لما له من تأثير إيجابيّ في حياتهم. يقول 
أحد الجرحى عنه: »هو ملجأ أسرارنا، نخبره بمشاكلنا وهمومنا. ينظر إلينا 
بابتسامة جميلة فيها الكثير من المعاني والكلمات التي تطلب منّا أن لا 
نيأس، ونرضى بقضاء الله. بعضهم يعتبره الأب الذي يرشدهم إلى الطريق 

الصحيح، وبعضهم الآخر يعتبره المرشد والصديق والرفيق«.

رافع المعنوياّت  
سوريا،  في  مقدّساتنا  على  الحرب  بدأت  »عندما  حسن«:  »أبو  يقول 
الدفاع  في  المجاهدين  هؤلاء  مع  أشارك  لم  لأننّي  كبير؛  بحزن  شعرتُ 
عنها«. لذا، أخذ على عاتقه مهمّة متابعة الجرحى وزيارتهم باستمرار في 
المستشفيات. فكان يتفقّد كلّ جريح، ويقدّم له الدعم المعنويّ من أجل 
تخطيّ مرحلته الصعبة، وكان الجرحى بدورهم يستأنسون بكلامه العذب.

على الخُطى نفسها  
لأنهّ لم يستطع مواصلة درب الجهاد العسكريّ، طلب »أبو حسن« من 
فرحتي  »كانت  يقول:  ذلك  المقاومة، وحول  إلى صفوف  الانضمام  أبنائه 
الدفاع عن  أولادي وقال: )سأشارك في معركة  تقدّم أحد  لا توصف حين 

المقدّسات(، فقمتُ بتحضير أغراضه بنفسي«.

الاسم: محمّد حسين نسر )أبو حسن(.

مكان الولادة وتاريخها: البازوريّة 1969/5/3م.

الوضع الاجتماعيّ: متأهّل ولديه 4 أولاد.

تاريخ الإصابة: 1990/11/1م.

نوع الإصابة: بتر الساق اليمنى.

هويّة الجريح
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ء ا
مرا

أ
شهيد الدفاع عن 

المقدّسات
موسى محمّد 

تليه )فجر(

اسم الأمّ: عائدة حسن يوسف.
السماعيّة  وتاريخها:  الولادة  محلّ 

1994/1/1م.
رقم القيد: 2.

الوضع الاجتماعيّ: خاطب.
تلّ  وتاريخه:  الاستشهاد  مكان 

سحل 2014/2/18م.
نسرين إدريس قازان

كلٌّ  حدبٍ،  كلّ  من  إليه  وجاؤوا 
الذي  الحبيب  من  ذكرى  إليه  يحمل 
بين  جلسوا  غــرةّ.  حين  على  مضى 
رائحةُ  منها  تفوح  قبعة  وناولوه  يديه 
بأصابعه،  يداعبه  كان  الــذي  شعره 
اللفحة وفيها أنفاسه. حقيبته وأشياؤه، 
إلى  رافقته  العسكريةّ  ثيابه  وحدها 
غمامةً  رأوا  إنهّم  له،  قالوا  الضريح. 
بيضاء كبيرة تسقطُ على موسى أثناء 
من  تناثر  جسده  أنّ  فظنّوا  الهجوم، 
منه  اقترابهم  مع  ولكن  القذيفة،  أثر 
وســادة  فــوق  يغفو  كملاك  ــدوه  وج

حمراء.

الحضن الدافئ  
الغارقتين  عينيه  الأبُ  ــع  رف
بالدموع، وسألهم: »كيف كان موسى 
أن  الوحيد  همّه  كان  المعركة؟«.  في 
الحرب،  في  ابنه  أبلى  كيف  يعرف 
بين  يجُلسه  كــان  الــذي  الابــن  ذلــك 
»قلْ  والكلام:  اللفظ  ويعُلمّه  ذراعيه 
يا  شفتيَّ  حركة  إلى  انُظر  مصطفى، 
موسى«، فيجيبه بثلاثة أحرف: »تفى«، 
فيما  صدره،  إلى  فيضمّه  ويسكتْ.. 
الأمل  وبريقُ  مبتسمة  إليه  تنظر  أمّه 
يوم  ذات  »ستقولها  عينيها:  في  يشعُ 

يا حبيبي«.
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طفولة حزينة  
من  يعاني  موسى  كان 
الأمر  النطق،  في  مشاكل 
من  الكثير  له  سبّب  الذي 
لذلك  المحرجة،  المواقف 
تشُبهُ  طفولته  تكن  لــم 
الفتية  من  غيره  طفولة 
الحيّ،  في  يلعبون  الذين 

فيما هو يراقبهم بهدوء من على الشرفة، وأمّه بالقرب منه تحثهّ على الالتحاق 
بهم عوض البقاء بالقرب منها، واللحاق بها كيفما تلفّتت وكأنهّا حبل نجاته، 
ولكنّ هذا الهدوء سرعان ما تبخّره حرارة ضحكاته مع إخوته وهم يلعبون، 

حتىّ يخيّم الليل، فيغفو والابتسامة تعلو شفتيَه.

سند والده  
كان موسى يرافق والده إلى البستان حيث يعمل ليساعده في الريّ ليلاً، 
وفي كثير من الأحيان يطلب إلى أبيه النوم ليكمل عنه العمل، مستأنساً بضوء 
القمر، وسكينة الليل التي تشبه روحه المبحرة في التفكّر الذي يجري كجريان 
والتي  المؤنسة،  الوحدة  تلك  من  قلبه  فيتشبّعُ  الريّ،  أقنية  في  البارد  الماء 
يعكّر  أن  يمكن  عمّن  فينأى  وأحوالهم،  الناس  يراقبُ  غالباً، وهو  بها  تجلبب 
صفو سكينته التي تجلتّ في صفحات وجهه على الرغم من صعوبات الحياة 

التي مرّ بها. 

❞كان موسى يرافق والده إلى البستان حيث يعمل 
ليساعده في الريّ ليلًا، وفي كثير من الأحيان يطلب 

إلى أبيه النوم ليكمل عنه العمل❝
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»فعلي كبير في الحرب«  
أن  إلى  وتطلعّ   ،| المهديّ  الإمام  بكشّافة  التحق موسى في صغره 
مشاهدات  من  بعضاً  ذاكرته  اختزنت  الذين  المقاومين  من  ويصبح  يكبر 
الصهاينة  هزموا  الذين  الأبطال  من  الجيل  ذلك  صغره.  في  بطولاتهم 
وطردوهم من لبنان. غير أنّ فرصة ما حامت حوله، وقرّر اصطيادها في 
حرب تمّوز من العام 2006م، لكنّها ضاعت عندما خرج وإخوته من القرية، 
حينها لام تلك الظروف وقال: »إن كنتُ صغيراً في السنّ، فإنّ فعلي في 

الحرب كبير«.

امتحانات الدنيا  
كان لا بدّ له من الانطلاق إلى العمل، وقد كان ذلك بموازاة انتسابه 
إلى التعبئة العامّة، التي بنى فيها ثقافته الجهاديةّ وروحيّته العالية، ولكنّه 
لم يوفقّ إلى عملٍ يستقرّ فيه، بسبب عدم انسجامه وأجواء التجارة والأخذ 
والردّ، وكثيراً ما اشتكى لوالديه ما يحمله بعض الناس من سوء للآخرين في 

دنيا فانية. 

قلب الوالدين  
عندما كانت أمّه حاملاً به، داهمها شعور غريب بأنهّا تحملُ صبيّاً، فطلبت 
إلى جارتها أن تستفتح بالقرآن الكريم لتنتقي اسماً لولدها، فكانت الآيات عن 

 .Q نبيّ الله موسى
حظي موسى باهتمام لافت منذ صغره، إذ كانت أمّه تضعه في صندوق 
الجارات عليه  الخبز، فتحسدها  بالقرب منها وهي تعدّ  ألعابه  بلاستيكي مع 

❞كانت أمّه قد طلبت 
أن تستفتح  إلى جارتها 

لتنتقي  الكريم  بالقرآن 

فكانت  لولــدها،  اسماً 

نبــيّ  عــن  الآيــــــــات 

❝Q مــوسى اللـه 
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لهدوئه. وظلّ هذا الاهتمام يرافقه إلى مرحلة الشباب أيضاً، وخاصّة عندما 
الدورات  في  غيابه  وبدأ  المقاومة،  بصفوف  الالتحاق  بقرار  والديه  أبلغ 

العسكريةّ، فزادت الخشية عليه.

الحرم المقدّس  
كلمّا عاد موسى من غياب أخذته أمّه بين ذراعيها. وعندما يحين موعد 
السماح  بالدعاء والأحراز، وتتذكّره طفلاً يلومها على عدم  رحيله، تحوطه 
له بالمشاركة في الحرب. أمّا الآن، فالأمر قد اختلف، وقد عوّضه الله خيراً 
 :O زينب  للسيّدة  المقدّس  الحرم  بالدفاع عن  الجهاد،  فاته من  عمّا 

»إنهّ الحرم!«.

لبسة واحدة  
قرانه،  عقد  احتياجات  بتحضير  أمّه  انشغلت  الأخيرة،  زيارته  في   
فاشترت له ثياباً وأغراضاً، وعندما طلبت إليه قياسها، أجابها بأنهّا »مجردّ 
لبسة واحدة«، وسيأخذها أخوه مصطفى! أزعجها قوله الذي كان له صدىً 
في قلبها، سرعان ما كان حقيقة واقعة. »كانت معركة صعبة«، قالوا للأب، 
ه تسمعهم من وراء حجاب: »كان موسى جائعاً ويشعر بالظمأ والبرد  وأمُّ
تلك  حلمي  في  رأيته  »هكذا  وقال:  ساخنة  دمعة  الأب  فذرف  الشديد«، 
وسأل  جأشه  رباطة  واستعاد  دمعته  مسح  ثمّ  ذاتها«،  الحالة  في  الليلة.. 
للمرةّ الثانية: »وكيف كان في المعركة؟«، فأجابوه: »كان شجاعاً ومبادراً، 
إليه  طلبنا  وكلمّا  الأرجاء،  وتكبيره  تهليله  صوت  ملأ  تكفيرياًّ،  قتل  وكلمّا 
التراجع، تقدّم. وعلى الرغم من أنّ تحرير تلّ سحل كان مهمّة صعبة، إلّا 
أنّ الله قد وفقّنا لذلك من خلال شباب مثل موسى. وعندما رموا قذيفةً 

ناحيته، ظننّا أننّا لن نجد جثماناً له!«.

المكالمة الفائتة  
قلبها  على  قبضتها  وضعت  دمعتها.  وخنقتْ  قبضتها  على  الأمّ  شدّت 
المحترق من آخر مكالمة فائتة له، وكان موسى قد استأذن مسؤوله ليتصّل 

بها ويسمع صوتها للمرةّ الأخيرة، ولكنّ رنين هاتفها لم يصل 
اللحظة،  تلك  في  ولكنّها  الثانية،  الغرفة  في  مسامعها  إلى 
فاتحاً  راكضاً  موسى  صغيرها  لها  وتراءى  عينيها  أغمضت 
اسمه  مرةّ  لأوّل  نطق  عندما  انتصاراته  أوّل  معلناً  ذراعيه 

بشكل صحيح: »أمّي، لقد قلتُ مصطفى!«.
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السلام عليكم،
عاماً.   22 عمري  عبّاس،  اسمي 
منذ سنوات تخلّصتُ من إدماني على نوع 
خفيف من المخدّرات. واجهتُ صعوبات جمّة 
رغم أننّي لم أتعاطهَا سوى بضعة أشهر، لكنّ عمليّة 
سنة.  من  لأكثر  استمرتّ  سمومها  من  تنظيف جسمي 
أدمنتُ عليها نتيجة رفاق السوء، الذين أقنعوني أنهّا تختلف 
عن بقيّة الممنوعات، وأنهّا لا تسبّب أيّة حالة إدمان، وأوهموني 
التي  الشخصيّة  قوّة  وتمنحني  مشاكلي،  تخطّي  في  ستساعدني  أنهّا 
طويلة،  لفترة  وحولها  في  غرقتُ  فقد  مخطئين،  كانوا  ولكنّهم  أفتقدها، 
الحمد،  ولله  تأهيل،  إعادة  بمركز  فألحقاني  الأزمة،  والداي  أدرك  حتّى 

تحرّرتُ من تلك المصيبة فيزيولوجيّاً، ولكنّني لا زلتُ أميل إليها نفسيّاً. 
فيه،  أسكن  الذي  والمنزل  الحيّ  إلى  أيّام، عدتُ  منذ  أننّي  المشكلة 
لي مجدّداً  بالوسوسة  بدأوا  رأوني،  أن  وبمجردّ  برفاقي،  فالتقيت مجدّداً 
كي أجربّ نوعاً جديداً منها، مؤكّدين أنهّ فعّال ومميّز. خفتُ كثيراً من أن 
تضعف إرادتي، وطلبتُ من والدَيّ أن أذهب إلى القرية لقضاء بضعة أيّام 
كي أبتعد عنهم، ولكنّني لا أعرف كيف أتصرفّ. هل أستمرّ بالهرب منهم؟ 
كيف أواجههم؟ ولماذا لا أملك الشجاعة الكافية لأقول لهم إننّي لا أريد 

أن أتعاطى الممنوعات مهما كان نوعها؟! ماذا أفعل؟

ديما جمعة فوّاز

 أميل إليها
ُ

لا زلت
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إنساناً  أثرّ في شخصك وحياتك، وجعل منك  به  أنّ ما مررتَ  1- لا شكّ في 
مختلفاً عمّا كنتَ عليه؛ ولذلك لا تعتقد أنكّ ضعيف، إنمّا أنتَ اليوم أقوى 
بفعل تجربتك المريرة، فقد عانيتَ كثيراً للتخلصّ من الإدمان، وعليك أن 

تكرّر بشكل يوميّ رفضك المطلق للعودة إليه.
2- تذكّر دائماً أنّ تعاطي الممنوعات هو عملٌ محرمٌّ، ومؤذٍ. دوّن هذه الفكرة 
على مجموعة بطاقات تراها أمامك في غرفتك كيف اتجّهت؛ وعليه، يجب 
أن تواجه كلّ شخص يوسوس لك بمعصية الله بكلّ جرأة وشجاعة بكلمة: 

»لا«.
3- عليك أن تستمرّ في المتابعة مع مركز التأهيل، وتشارك المختصّين الذي 

أشرفوا على علاجك في ما يخالجك من مخاوف ووساوس مختلفة.
في  مجدّداً  لإيقاعك  رفاقك  محاولات  عن  وأخبرهما  والدَيك،  مع  تحدّث   -4

وحول الإدمان، واطلب منهما الدعم النفسيّ والعمليّ.
5- لا بأس بأن تنتقل لفترةٍ إلى القرية، ولا تعتبر أنّ بقاءك بعيداً عن مجتمعك 
السابق هو هروب، إنمّا هو بمثابة إعادة بناء لذاتك وإتمام لعمليّة الشفاء.
التفكير في  وابدأ  ابحث عن عمل،  أو  تعليمك،  أكمل  لمستقبلك،  6- خططّ 
كيفيّة تأسيس أسرة خاصّة. انشغل بالمستقبل المشرق الذي ينتظرك، ولا 

تكترث لأوهام الماضي.
مهارةً  تكتسب  أن  أسابيع  بضعة  كلّ  وقرّر  القادمة،  للأشهر  خططاً  ضع   -7
جديدة مهما كانت بسيطة: مهارة في الاهتمام بالذات عبر طبخك للطعام، 

في الطباعة، أو اللغة، أو الكمبيوتر...
8- أشغل نفسك بأنشطة رياضيّة، واقصد الجامع بشكلٍ مستمرّ، ففي النادي 
رفاقك  عن  تغنيك  المسجد، ستشكّل صداقات جديدة  في  كما  الرياضيّ 

القدامى.
تلك الخطوات وغيرها ستساعدك في النظر إلى مستقبلك بشكلٍ أفضل، 
الخطوات  بتلك  تقوم  أن  فإمّا  المجال،  هذا  في  المختصّين  من  وبمتابعة 
الصغيرة، والتي لها مفعول كبير على مستقبلك ومستقبل أهلك، وإمّا أن تسمح 

للشيطان أن يوهمك بالضعف والوهن، فتعود إلى وحول الإدمان مجدّداً! 

خطوات للحلّ:
الصديق عبّاس، شكراً لمشاركتك، ونحيّي جرأتك في التعبير 
عن هذه الأزمة التي مررتَ بها، ولا بدّ من الإضاءة على مجموعة 

من النصائح التي تساعدك على استنتاج الحلّ.
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خصائصها   
1- العالميّة: فهي لا ترتبط بنطاقٍ جغرافيّ معيّن، ولا تنتمي إلى دولة معيّنة، 

ولا يقوم بطباعتها بنك مركزيّ معيّن.
2- سريةّ عمليّات البيع والشراء وأمانها: فلا يمكن مراقبتها أو التدخّل فيها، 
كما يمكن امتلاك العديد من الحسابات بدون أن تكون متصّلة باسم أو 

عنوان. 
3- سرعة تحويل المال وانخفاض قيمة الرسوم: فبدلاً من الحاجة إلى وسيطٍ 
لنقل المال، الذي يقوم بأخذ نسبة منه، تتمّ هذه العمليّة من خلال رمز 
ويمكِنُ  مصادرتها،  أو  تجميدها  يمكن  لا  أنهّ  كما  وسيط،  بدون  العملة 
رةٍ  مبادلتها بالعُملاتِ الورقيّةِ، مِثل الدولار واليورو من خلال عمليّاتٍ مُشفَّ

عبرَ الإنترنت. 

العملة الافتراضيّة

»البيتكوين« هي عملة إلكترونيّة، يقول القائمون عليها إنّ الهدف 
من طرحها للتداول للمرةّ الأولى في العام 2009م، هو تغيير الاقتصاد 

العالميّ بالطريقة نفسها التي غيّرت بها »الويب« أساليب النشر.
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4- عملة رقميّة مجهولة الصفة: بمعنى أنهّا لا 
تمتلك رقماً متسلسلاً يتيح تتبّع ما تمّ إنفاقه للوصول إلى 
البائع أو المشتري، ممّا يجعل منها فكرة رائجة لدى كلّ من المدافعين 
رات( عبر  عن الخصوصيّة، أو بائعي البضاعة غير المشروعة )مثل المخدِّ

الإنترنت على حدٍّ سواء.

مخاطر التعامل بالعملة الافتراضيّة  
1- الفقدان أو السرقة: يمكن فقدان العملة الرقميّة من خلال الخرق الأمنيّ، 
أو خطأ المستخدم، أو الفشل التكنولوجيّ في محفظة العملة الرقميّة، 

وعندها، لا يمكن استعادة العملة الرقميةّ.
2- الاحتيال أو الاستخدام غير المصرّح به: عموماً، يمكن لشخصٍ ما حصل 
النقود  بصاحب محفظة  الخاصّة  الملكيّة  بيانات  على  احتياليّة  بطريقةٍ 
الرقميّة- مثل كلمة السر- أن ينفق منها؛ حينئذٍ لا يمكن عكس المعاملات 

في معظم العملات. 
3- الخطأ في معالجة المعاملات: في حالة تنفيذ مدفوعات بطريق الخطأ، 
مثل الدفع إلى مستفيدٍ آخر، أو تحويل مبلغ غير صحيح، فإنهّ في معظم 
يكون  ولا  الخطأ،  المعاملة  عكس  يمكن  لا  الرقميّة،  العملات  أنظمة 

للمتعامل حقّ الرجوع على الأطراف الأخرى.
4- أخطاء مرتبطة بمنصّات التعامل: لا تتوافر آليّة تأمين لتعويض أصحاب 
عمليّات  تنفّذ  التي  الإلكترونيّة  المنصة  إخفاق  حالة  في  المحافظ 
المحفظة، أو في حال الأعطال التي لا يمكن معها الوصول إلى المحفظة.
5- قابليّة الاستخدام لغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والأنشطة الإجراميّة 
المتّصلة بالإنترنت: العملات الرقميّة هي عملات مُشفّرة، فيتمّ تسجيل 
»عناوين«  خلال  من  فقط  المستخدمين  بهويةّ  والتعريف  المعاملات 
رقميّة افتراضيّة تصدرها أنظمة التعامل بالعملات الرقميّة، والتي لا يمكن 

أن تعكس الهويةّ الحقيقيّة للمتعاملين.
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تمكّن باحثون إيرانيوّن من تصميم وصنع مرآة ذكيّة تعمل كسكرتير في 
مكاتب أصحاب الأعمال والأبنية السكنيةّ.

تزويدها  يتمّ  أن  بعد  اليوميّة  الأعمال  جدول  المرآة  هذه  تستعرض 
بالبرنامج والبيانات اللازمة، بحيث تعرض الأعمال التي يجب أن تنُجز في 

التاريخ والوقت المحدّدَين، بعد التعرفّ إلى الشخص الذي يقف أمامها.
اليوميّة،  والأنباء  الجويةّ،  والأحوال  والتقويم،  الساعة،  تستعرض  كما 
ويمكن استخدامها أيضاً كلوحة board white. ويتطلعّ مصمّمو هذه المرآة 

إلى تزويدها بالمنظومة الصوتيّة لقراءة الجدول اليوميّ.

 35 ــفـــت  ــنّـ صُـ
ضمن  إيرانيّة  جامعة 

في  المتفوّقة  الجامعات 
العالم الإسلاميّ للعام الماضي )2018م( وفق 
مسؤول قاعدة بيانات علوم العالم الإسلاميّ )ISC( محمّد جواد دهقاني.

البلدان  في  المتفوّقة  ضمن  المصنّفة  الجامعات  أكثر  إنّ  وقال   
الإسلاميّة هي من تركيا )65 جامعة(، وإيران )35 جامعة(، وماليزيا )18 
جامعة(، وبهذا تكون إيران قد احتلتّ المرتبة الثانية من حيث الجامعات 

المتفوّقة في العالم الإسلاميّ.
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في العالم 
الإسلاميّ



فنلندا تحوّل 
فضلات 

الحيوانات إلى 
طاقة كهربائيّة

بطاريّة تمتصّ 
ثاني أكسيد 

الكربون من الجوّ

تقوم  للبيئة  صديقة  بطارياّت  صناعة  من  إيرانيوّن  باحثون  تمكّن 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الجوّ، وهي قابلة للشحن  بامتصاص 
لـ500 مرةّ. كما تستوعب الطاقة في داخلها سبع مراّت أكثر من بطارياّت 

الليثيوم بأحجام مشابهة.

خلال المعرض الدوليّ للخيول في هلسنكي، تمّ جمع 100 طن 
في  لحرقها  كبيرتين  حاويتين  في  وحُملت  الحيوانات  فضلات  من 
منشأة »يارفنبا« للطاقة. وأدّت هذه الكميّة إلى توليد 150 ميغاوات 
من الطاقة، تكفي لتزويد المعرض الممتدة فعاليّاته على أربعة أياّم 

بالكهرباء، وتأمين تدفئة منزليّة في العاصمة الفنلنديةّ.
يوميّاً  يجُمع  الذي  الروث  أنّ  »فورتوم«  شركة  مسؤولة  وتؤكّد 
وتأمل  السنة.  طوال  واحد  منزل  لتدفئة  يكفي  اثنين،  من حصانين 
شركة »فانتان إنرجيا« بأن تتخلىّ عن استعمال الفحم الحجريّ خلال 

سنتين، واستبداله بروث الحيوانات.
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• أسئلة المسابقة يعُتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

• ينُتخب الفائزون شهرياً بالقرعة من بين الذين يجيبون إجابات صحيحة عن أسئلة المسابقة كلهّا 
وتكون الجوائز على الشكل الآتي:

الثاني: مئة ألف ليرة لبنانية الأول: مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية 
مضافاً إلى 12 جائزة قيّمة كل واحدة منها خمسون ألف ليرة.

• كلّ من يشارك في اثني عشر عدداً ويقدّم إجابات صحيحة ولم يوفَّق في القرعة، يعتبر مشاركاً في 
قرعة الجائزة السنوية.

• يعُلن عن الأسماء الفائزة بالمسابقة الشهرية في العدد ثلاث مئة واثنين وأربعين الصادر في الأوّل 

صح أم خطأ؟
1-  إنّ تبرئة ذمّة الميّت من حقوق الناس، وكذا حقوق الله تعالى، هي من الأعمال المستحبّة.

ب-  لا يجوز وشم صور الأئمّةR، إذا عُدّ هتكاً.
ج- إنّ الإسلام العظيم لا يطلب منك شراء ما غلا ثمنه من الملابس، ولكنّه يقول: عليكم بالنظافة 

والترتيب.
املأ الفراغ:

أ- في )...( )...(، إمّا أن نحُرق بأعمالنا، وإمّا أن نجازى بها.
بطريقة  أو  بطريقة حازمة،  نحوين:  )...( على   )...( قضيّة  والتصرفّ في  التعامل  نوعيّة  إنّ  ب- 

التفكير التبسيطيّ.
ج- »كما تغيب الشمس في مكان لتشرق في مكان آخر، كذلك نحن عندما نموت، نغيب عن 

هذه الدنيا، لنشرق في عالم )...(«.
مَن القائل؟

أ- »لم يخلق الله عزّ وجل يقيناً لا شكّ فيه، أشبه بشكٍّ لا يقين فيه كالموت«.
ب- »أوّل عدل الآخرة القبور، لا يعرف وضيع من شريف«.

ج- »يا بني إسرائيل... وإذا جعتم فكلوا ولا تشبعوا، فإنكّم إذا شبعتم غلظت رقابكم، وسمنت 
جنوبكم، ونسيتم ربكّم«.

صحّح الخطأ حسبما ورد في العدد:

أ- طلبت إلى جارتها أن تستفتح بالقرآن الكريم لتنتقي اسماً لولدها، فكانت الآيات عن نبيّ الله 

.Q عيسى
آلةٍ ذكيّةٍ تعمل كسكرتير في مكاتب أصحاب الأعمال  إيرانيّون من تصميم  باحثون  ب- تمكّن 

والأبنية السكنيةّ.
ج- العملات الرقميّة هي عملات مُشفّرة، فيتمّ تسجيل المعاملات والتعريف بهويةّ المستخدمين 

فقط من خلال »عناوين« رقميّة حقيقيّة.
ما/ مَن المقصود؟

أ- هم الذين اختاروا منازلهم وهم أحياء في نشأة الدنيا، وبنَوْها وزينّوها وهم فيها، ثمّ انقلبوا 
بالشهادة إلى دار الحياة الحقيقيّة.

ب- هو المرحلة التي تمرّ على كلّ شخص من حين موته إلى يوم القيامة. 
ج-كأنهّا حُضّرت وأهُّلت لكربلاء لأداء هذه المهمّة التاريخيّة الإلهيّة العظيمة، وبعد إنجازها دفع 

بها الشوق إلى اللحاق بالأحبّة كلهّم.
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من شهر آذار 2020م بمشيئة اللَّه.

في  الاشتراك  من  حرمانها  إلى  يؤدي  ما  القرعة  سحب  بعد  المجلة  إلى  القسائم  من  العديد  يصل   •
السحب، لذا يرجى الالتزام بالمهلة المحددة أعلاه.

• ترُسل الأجوبة عبر صندوق البريد )بيروت، ص.ب: 24/53(، أو إلى جمعية المعارف الإسلامية الثقافية المعمورة، 
أو إلى معرض جمعية المعارف الإسلامية الثقافية النبطية مقابل مركز إمداد الإمام الخميني }.

• كلّ قسيمة لا تحتوي على الاسم الثلاثي ومكان ورقم السجل، تعُتبر لاغية.
• يحذف الاسم المتكرّر في قسائم الاشتراك.

• لا تسُلمّ الجائزة إلّا مع إرفاق هوية صاحبها أو صورة عنها.
• مهلة تسَلُّم الجائزة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانها في المجلة، وإلّا فتعتبر ملغاة.

آخر مهلة لتسلُّم أجوبة المسابقة: الأوَّل من شباط 2020م

في أيّ موضوع وردت هذه الجملة؟
»أن يغربلك الدهر ويغُربلك وتبقى؛ فأنت الأندر الأندر«.

في أيّ دعاء ذُكرت هذه الفقرة؟
»إنيّ قد أودعتك يقيني هذا وثبات ديني، وأنت خير مستودع، وقد أمرتنا بحفظ الودائع، فردّه عليّ وقت 

حضور موتي«. 
هو بلحاظ البُعد النظريّ ترجمان علم الله تعالى، وبلحاظ البُعد العمليّ المصداق الكامل للقدرة والبيان 

التامّ للعزةّ الإلهيةّ. من هو؟

تبقى هي الأخطر؛ لأنهّا تهدف إلى سلب المجتمع هويتّه الأصيلة والمستقلةّ، فيصبح المجتمع مسلوب 

الإرادة بشكلٍ كامل. عن أيّ حرب نتحدّث؟
العبادة بالدقّة هي الطاعة بدون شروط إلّا شرط الربوبيّة والألوهيّة، وهذا يعني:

ب- طاعة المسؤول.      ج- طاعة الله سبحانه وتعالى. أ- طاعة الوالدين. 

هدى حسن قاسم  

رضا محمد حسين بحسون  

جمانا عباس يوسف  

عباس محمود عيسى  

علية جميل فرحات  

سامي غسان عياش  

منى حسين قشمر  

محمد حسان قازان  

محمد جواد نعمة الله صغير  

حيدر محمد علي بلوط  

ربيع أحمد غزال  

حسين حبيب أيوب  

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 338
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الجائزة الأولى: محمد جواد حسن مرتضى. 150,000 ل.ل 

الجائزة الثانية: محمد علي الغول. 100,000 ل.ل.

12 جائزة، قيمة كل منها 50,000 ل.ل. لكل من:

حسن محمود يعقوب.  

محمود علي علي.  

علي الرضا خضر زعيتر.  

فاطمة حسين يعقوب.  

حمزة محمد الأسمر.  

نور الهدى محمد العوطة.  

هدى حسن فرحات.  

محمد إبراهيم الحاج علي.  

ندى عبد الله قاسم يوسف.  

علي محمد المقلي.  

رائد عطا لله قرنبش.  

حسين علي ريحان.  

فاطمة علي الفاعور.  

علي حسين الحلاني.  

حسن حسين قشمر.  

بتول حسن علي.  

حسين سعادة خازم.  

حبيب عباس نعمة.  

فاطمة حسن فرحات.  

منال فضل الله مرتضى.  

أسماء الفائزين في القرعة السنوية:
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104

عرّجْ على تسبيح البتول
إنهّ خيرُ ذكر في القرآن المبين

فسلام على درةّ الأكوان
سلام على كمالٍ في الإبداع

مشكاة حبّهِ أوجدها
إنسيّة من حور الجنان 

بسمة من نور الإله
الرضيّة أمّ أبيها رحيق الأنبياء

ريحانة السماء ذكرٌ ودعاء
برقت تتهادى في بيت المختار

فلكاً يحوي نجوماً معصومين أطهار
أعذب عشقٍ أنشَدَها مجاهدون أبرار

أرقى درجات الطهر، أوّل ما تلتقيه أرواح الشهداء
هي السرُّ من الله مستودع

يشمل أنوار الوحي وعبق الكساء
فسبّح الله كثيراً

كي ينجلي قبسٌ من نورها بالظهور
مجدّداً العهد رافعاً راية الإسلام

أعني قائم آل محمّد |
مبلسماً جراح سنيّ الانتظار

زهرة سرور

م
مك

قلا
بأ

تسبيحة الكون



أنا لا أحبُّ سواك إلهي
وليس سواكَ حبيب الزمّان

إليك أسيرُ..
وتسري على شمعِ قلبي دموعٌ

أعودُ إليك من الأمنيات 
على روحِ كفّي رفاتٌ رفات..

وأطبعُ ختمي على قلبِ طيرٍ يرقعّ جنحيه تحتَ المطر..
أنا من بلادِ الحنينِ البعيدْ

وأرثي جفوني مع الراثياتْ
أخيطُ المدى فوق صدر الدواة..

أعودُ أعودُ 
أروحُ أنوحُ

وأذرفُ فوق السّجودِ الحياةْ..

إلهي ومن لي ..
سوى الهاميات..

على ملحِ صبري تخُفّفُ قيظَ الجنونِ العريقْ..
إلهي ومَن ليْ ..

إذا ما تخاصم في العين ملحُ الغديرِ وملحُ النّظر،
فكيف البصر؟ 

وما للبصيرة تثملُ دوماً..

أنا ما عرفت سواك
وأنت الذي قد أفضْتَ هواك َ

وأرخيتَ دلوك للتائهين .
مريم عبيد
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قائمُ حــيــدرَ  بسيف  النبيّ  مُبرمَُديــنُ  المعاركِِ  فالسّيفُ حكمٌ في 

مُظلمُوحسينُ جدّد صوتَ جدّه في الورى دونهُ  والكونُ  الهدى  فجر 

السّما ربَّ  بكربلا  الحسينُ  الفمُناجى  والقلبُ يحكي والدّماءُ هيَ 

فإنمّا الحبيبُ  ــولايَ  مـ ــتَ  ــي الموسمُأرض يسمو  العشّاق  ببيادر 

ــرٌ والــقــاســمُخذ من فؤادي بدرَ هاشمَ في الدُجى ــا إلــهــي أكــب ــكَ ي ل

غدا ــاتٍ  جــنّ كطير  الــرضّــيــعُ  ــذا  ويفُطمُه دماهُ  من  يرُوى  بالرمّح 

غدا إحرامي  ثــوبُ  الشهادة  ــوبُ  مُحرمُث هيامي  في  ــولادة  ال منذ 

وبالقنا بالسّيوف  يكُتبُ  ويعَظمُُفالنصر  بالدماء  يعُلنُ  والعشقُ 

قداسةً الكتاب  روحَ  يا  الإلـــهِ وقــلــبُ ســـرِّهِ فاطمُوحسينُ  ســرُّ 

تفتحّتْ الرمّال  على  ــاكَ  دم يرُسَمُهذي  الثرياّ  في  وردٍ  كدِهان 

ديننا قلعةَ  أنّ  يحكمُ  الدّمُوالــعــقــلُ  إلّا  حصنَها  يحمي  شيءَ  لا 

بكربلا الحسين  مثلَ  نـَـقُــمْ  لم  يهُدَمُلو  بيتهُُ  الله  بيتِ  فـــوَربِّ 

بسمعنا الــنــداء  زال  ــا  م ــيــكَ  مُقاومُلــبّ والمجيبُ  مُناصرَ  مِن  هلْ 

الوغى في  المحاور  كلّ  في  ملقّمُسنكونُ  الــسّــلاحُ  العقل  ببصيرة 

سيوفهمْ منهُ  الله  حــزبُ  يهُزمَُفالحزبُ  ــى  أنّ الله  جندُ  والجُندُ 

وجهَهُ ولىّ  الشّمسِ  شطرَ  الأنجمُكالزهّر  تسعى  الصّفراء  للراية 

لــواجــبٍ ــلادِ  ــب ال ــلّ  ك فــي  تحَرمُُسنكونُ  أرضٌ  ليسَ   ، مُستحبٍّ أو 

وَليُّنا يُــشــيــرُ  إذْ  ــاحٍ  سـ كــلّ  ــي  القائمُف يقومَ  كي  ــدلاً  عَ سنُقيمُ 

الشيخ علي حسين حمادي

حيث يجب... سنكون



ــبْ« ــنَ ــا، يــا »زَيْ ــان ــبْلَــبَّــيْــكِ دِم ــيَ ــنْ شَــهْــدٍ أطَْ مِ ــراً  يا ذِكْـ

العُظمَْى ــكِ  ــتَ رايَ ــعْ  ــرفَْ يَ ــنْ  يغُْلبَْمَ ــنْ  وَلَ المَنْصُورُ،  فهَْوَ 

ــزَّهْــرا« وَ»ال  » »عَــلِــيٍّ بِنْتَ  الأبَْيا  ــمَ  ــعْ وَنِ  ، الأمُُّ ــعْــمَ  نِ يــا 

ــةٌ ــدِعَ ــبْ ــكِ مُ ــ ــكِ إنَِّ ــطــابِ ــخِ يخَْطبُْبِ إذِْ  »حَيْدَرُ«  فكََأنََّكِ 

رُزءٍْ ــنْ  مِ ــاءَكِ  جـ مــا  أعَْجَبْ؟!عَــجَــبٌ  سَيِّدَتي،  صَبْركُِ،  أمَْ 

البَلوَْى في  قلَبَْكِ  أقَـْـوَى  تلَهَْبْ!ما  أسَْــواطــاً  يَــرهَْــبْ  ــمْ  لَ

مَنارتَنُا أنَـْــتِ  ــبُ«،  ــنَ »زَيْ ــضْــربَْ!يا  ــمْ مَــثَــلٍ يُ ــكِ كَ ــإِبــائِ بِ

ــا ــن ــدْوَتُ ــكِ قُ ــ ــنــا تـُـنْــسَــبْبِـــالـــعِـــزَّةِ إنِّـَ ــرامَــتُ ــكِ كَ ــيـْ وَإلِـَ

سِوَى وَليَْسَ  هْرَ،  الدَّ مَطلْبَْنهَْواكِ  لَــنــا  ــلــهِ  ال رضِْــــوانِ 

ــا عَـــذْبٌ ــان ــي ــحْ ينَْضُبْلـِــوَلائـِــكِ مَ لا  مَعيناً  وَبَــقــيــتِ 

فـُــرسْـــانٌ لـَـدَيـْـنــا  دامَ  تغَْربُْمــا  لَــنْ  فشََمْسُكِ  تاَللهِ، 

ــتْ ــدْ وَلّـَ ــقَ ــفِّ لَ ــطَّ ـــامُ ال ــنــا أعَْـــذَبْأيَّـَ ــكِ مَــوْتـَـتُ ــلِـ وَلأجَْـ

ــأتَْ ــفَ ــطَ ــداءِ انْ ــ ــلامُ الأعَْـ ــ كَالـــكَوكَْبْأحَْ يسَْــطعَُ  وَمَقامُكِ 

ــةً ــيَ ثــانِ ــكَ  يُــصــيــبُ ــيَ  ــبْ سَ يسُْــلبَْلا  شَيْءٌ  وَلا  جَــلدَْ،  لا 

ــرِّي عَــيْــنــاً ــ ــاً، قَ ــن ــيْ ــرِّي عَ ــ كُــلٌّ »عَبَّاسُكِ«، يــــا »زَينَْبْ«قَ
107الشاعر عبّاس فتوني
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فريقُنا لــلــنِّــزالِ  رَ  تحضَّ ا  والمندوبُلمَّ ــرَّاحُ  ــج ال وتهيَّأَ 

وعقولنُا أعصابنُا  رتَْ لنا في الصدورِ قلوبُواستنفرتَْ  وتسمَّ

بيننا التواصُلِ  لغُةُ  الحاسوبُوتعطَّلتَْ  وتعطَّلَ  غَفَا  ا  لمَّ

مُنْعِمُ ربٍّ  ــيُ  وَحْ تنََزَّلَ  خُطوبُلكنْ  وجانبََتنْا  وعادَ  فصََحا 

رتَْ تيسَّ ا  لمَّ للمنَّانِ  حَسيبُفالحمدُ  رَعَــاهُ  للآسي  والشكرُ 
فؤاد الموسوي

ان
ّ
الحمد لله المن



اختبر معلوماتك القرآنيّة

استفتاءات

ما الفرق؟

فكرة

أعرب

1- ما هي الآية التي وردت فيها كلمة »الرجم« ولم تعنِ القتل، وإنمّا عنت 
الشتم؟

2- من هو النبيّ الآخر غير النبيّ محمّد P الذي قال فيه الله: ﴿ما ... إلِاَّ 
رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ )المائدة: 75(؟

يَاطِينِ﴾  الشَّ رُؤُوسُ  كَــأنََّــهُ  ﴿طَلْعُهَا  التالية:  الآيــة  في  المقصود  3- مــا 
)الصافات: 65(؟

رَ  أعرب كلمة )بأساً( في الآية التالية: ﴿قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأسًْا شَدِيدًا مِن لَّدُنهُْ وَيُبَشِّ
الْمُؤْمِنِينَ﴾ )الكهف: 2(.

س: نرى في بعض الضيافات يقدّمون الحلويات في أوانٍ فضيّة، فهل يعتبر هذا 
العمل من تناول الطعام من آنية الفضّة؟ وما هو حكمه؟

من  يعدّ  فهو  الأكل  بقصد  الفضّة  آنية  من  ونحوه  الطعام  تناول  كان  إذا  ج: 
استعمال أواني الفضّة في الطعام والشراب، فيحرم.

)الإمام القائد الخامنئيّ {(.

ضعي طفلك وسط غرفة في المنزل، واطلبي منه أن يراقب جيّداً ما حوله، ثمّ 
أخرجيه من الغرفة. وبينما هو في الخارج، غيّري شيئاً ما في ترتيب الغرفة. يمكنك 
إلى  الطفل  يعود  عندما  تماماً.  تزيليه  أن  أو  مكانه  من  الأغراض  أحد  تحركّي  أن 
مكانه، عليه أن يعرف ما الذي تغيّر. إذا واجه صعوبةً في ذلك، يمكنك أن تساعديه 

بالإجابة عن سؤالين أو ثلاثة أسئلة يطرحها عليك.

دُعَاء  إِلاَّ  يَسْمَعُ  لاَ  بِمَا  يَنْعِقُ  الَّذِي  ﴿كمََثَلِ  والنداء:  الدعاء  بين 
وَنِدَاء﴾ )البقرة: 171(؟ 

الصوت  برفع  يكون  والدعاء  معنى،  له  بما  الصوت  رفع  النداء هو 
وخفضه. يقُال: دعوتُ الله في نفسي، ولا يقُال: ناديتهُ في نفسي. 108
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)Sudoku( ســـــودوكـو
مكوّنة  الشبكة  هذه  اللعبة:  شروط 
كبير  مربع  وكل  كبيرة  مربعات   9 من 
مقسّم إلى 9 خانات صغيرة. من شروط 
9 ضمن  1 إلى  اللعبة وضع الأرقام من 
في  الرقم  يتكرّر  لا  بحيث  الخانات 
أو  أفقي  خط  كل  وفي  كبير  مربع  كلّ 

عمودي.

7 5 3 8 1 9

3 1 5 6 8 2

9 2 8 1 4 7

4 3 9 2 5 6

1 6 7 9 2 3

8 9 4 3 6 5

إجابات الأسئلة القرآنيّة
1- هي قوله تعالى: ﴿قَالَ أَرَاغِبٌ أنَتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تنَتَهِ لَأرَْجُمَنَّكَ 

وَاهْجُرنْيِ مَلِيًّا﴾ )مريم: 46(.
2- هو المسيح عيسى ابن مريم Q: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ 

يقَةٌ﴾. هُ صِدِّ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّ
3- شجرة الزقوّم.

إجابة الإعراب 
تقديره:  محذوف  الأوّل  والمفعول  منصوب،  لـ»ينذر«  ثانٍ  به  مفعول  بأساً: 

»لينذركم بأسكم«.

خطأ شائع 
»مبروك«، والصحيح »مبارك«

من أشهر الكلمات المتداولة يوميّاً في حديثنا كلمة »مبروك« التي نستخدمها 
عند التهنئة بمناسبة سعيدة، والصحيح أن نقول »مبارك«؛ لأنّ مبروك اسم مفعول 
اللهُ الشيءَ وفيه  أمّا بارك  من الفعل )برَكََ(؛ يقال: برك الجمل أي التصق بالأرض. 

وعليه: جعل فيه الخيرَ والبركة.

من روائع اللغة العربيّة 
بيتُ شعرٍ لا تتصّل حروفه:

وُرُودَا أرَدْتَ  إنْ  وُدٍّ  دَارَ  زُرْ 
وَدُودَا رَأوَْكَ  أنْ  وُدّاً  زَادُوْكَ 
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الكلمات المتقاطعة

أفقياً:  
1- بِسْمِ اللَّهِ ... الرَّحِيمِ - وَترََى الفُْلكَْ ... مَوَاخِرَ.

أبَنَْاءكَُمْ  يذَُبِّحُونَ  وَلهَْوٌ-   ... نيَْا  الدُّ الحَْيَاةُ  إنَِّمَا   -2

وَيسَْتحَْيوُنَ ... .

وَإنِْ  جُلوُدُهُمْ-  نضَِجَتْ  ك...  ناَرًا  نصُْلِيهِمْ  سَوْفَ   -3

تسَْألَوُا عَنْهَا حِينَ ... القُْرآْنَُ تبُْدَ لكَُمْ.

بيَْنَ   ... قاً  وَمُصَدِّ حْتِ-  للِسُّ  ... للِكَْذِبِ  اعُونَ  سَمَّ  -4

يدََيهِْ مِنَ التَّوْرَاةِ.

5 - ثغر الإنسان- ... لَا يفُْلِحُ الظَّالمُِونَ.

مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ. 6- قلُْ فمََنْ ... مِنَ اللَّهِ شَيْئاً- وَللَِّهِ ... السَّ

7- وَنزََعَ ... فإَِذَا هِيَ بيَْضَاءُ للِنَّاظِرِينَ- الطَّلَاقُ مَرَّتاَنِ 

فـَــ..... بِمَعْرُوفٍ.

وَالَّذِينَ  وَبنَِينَ-  مَالٍ  مِنْ  بِهِ  ن...  أنََّمَا  أيَحَْسَبوُنَ   -8

يؤُتْوُنَ ... آتَوَْا وَقلُوُبهُُمْ وَجِلةٌَ.

9 - فاكهة ورد اسمها في القرآن الكريم- قلُْ مَا يعَْبَأُ 

بـ... رَبِّي لوَْلَا دُعَاؤُكُمْ.

 ... جَنَّاتُ  فلَهَُمْ  عَيْنُهَا-  تقََرَّ  كَيْ   ... إلِىَ  فرَدََدْناَهُ   -10

نزُلًُا.

عمودياً:  
1- وَلَا تطُِعِ ... وَالمُْنَافِقِينَ.

2- لتِبَْتغَُوا مِنْ فضَْلِهِ وَ... تشَْكُرُونَ- وَحُرِّمَ عَليَْكُمْ صَيْدُ 

البَْرِّ مَا... حُرمًُا.

 ... فمََنْ  مُسْلِمِينَ-  كَانوُا  لوَْ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  يوََدُّ   ...  -3

مِنْ بعَْدِ اللَّهِ.

4- رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ ...- نسَِائكُِمْ ... لبَِاسٌ لكَُمْ.

5- حَتَّى يتَبََيَّنَ لكَُمُ الخَْيْطُ الْأبَيَْضُ ... الخَْيْطِ الْأسَْوَدِ 

- ألف ... ميم.

يؤُْمِنُونَ  لَا  الَّذِينَ   ... الخُْلدِْ-  عَذَابَ  وَذُوقوُا   ... إنَِّا   -6

بِالْآخَِرةَِ فِي العَْذَابِ.

7 - ... فِي ذَلكَِ لَآيَةًَ لكُِلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ- يعَْلمَُ ... وَجَهْركَمُْ

يْطاَنُ عَنْهَا. 8- ... الشَّ

9 - وَ... النَّاسَ فِي المَْهْدِ- أنَِّي أخَْلقُُ لكَُمْ مِنَ الطِّينِ 

كَهَيْئةَِ الطَّيْرِ.

10- فأَوُلئَِكَ ... الفَْاسِقُونَ- ... لَا تخُْلِفُ المِْيعَادَ.
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حلّ الكلمات المتقاطعة الصادرة في العدد 339

لمن يرغب في المشاركة في سحب قرعة المسابقة،

يمكنه أن يستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــلّ شبــكـة
الصادرة في العدد 339

1 8 5 3 2 4 7 6 9

2 3 4 6 9 7 1 5 8

7 6 9 1 5 8 2 3 4

9 1 2 4 3 5 6 8 7

3 4 6 8 7 1 5 9 2

5 7 8 2 6 9 3 4 1

6 2 1 9 4 3 8 7 5

4 5 3 7 8 2 9 1 6

8 9 7 5 1 6 4 2 3

123456789

يكينرظنا1

رهشمهلام2

يفمهباصا3

ههلاةلحن4

ممالاهي5

اثبنمءابه6

للاسعنم7

لامكلسي8

هثرحمينز9

أجوبة مسابقة العدد 338

1– صح أم خطأ؟

أ– صح

ب– صح

ج– صح

2– املأ الفراغ:

أ– تكليفاً وثقلاً

ب– القتال والجهاد

ج– أهل النجاة

3– مَن القائل؟

P أ– رسول الله

Q ب– الإمام الكاظم

Q ج– أمير المؤمنين

4– صحّح الخطأ حسبما ورد في العدد:

أ– خاطئ

ب– الشهيد أيمن البعلبكي

ج– شهيد

5– من/ ما المقصود؟

أ– الميزانية

ب– سورة البيّنة

ج– الشيخ حسين كوراني

الحاجة  بين  الاستهلاك  العدد/  ملف   –6

والترف

7– »ما حدا بيترك مجموعته«

8– كفر أهلها

رْ تبَْذِيراً﴾ 9– ب- ﴿وَلاَ تبَُذِّ

10– الإمام الخمينيّ }
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لم  لكنّه  وقدمَيه،  يدَيه  تحريك  حاول  استيقظ،  عندما 
ينظر حوله  أن  أطرافه. حاول  بتثبيت  قام  كأنّ أحداً  ينجح، 
ليتعرفّ على المكان الذي يتمدّد فيه. بدا قبواً مظلماً، يكاد 
لماذا  إلهي،  »يا  يتذمّر:  أخذ  واحد.  لشخصٍ  يتسّع سوى  لا 

يصنعون قبواً ضيقّاً كهذا؟ ومن أحضرني إلى هنا؟«...
تسكن  صورة  آخر  المستشفى  كان  وعيه،  يستعيد  بدأ 
مع  شجاراته  أيضاً  تذكّر  هناك،  طويلة  أياماً  قضى  ذاكرته، 
كثيرة،  خلافاتهما  كانت  توارثاها،  أرض  قطعة  على  أخيه 
تساءل: »لمَ لمْ أفكّر في التسامح منه؟«، تذكّر شريكه في 
الفجر  صلاة  وماطل،  بتسديدها  وعد  التي  والديون  العمل 
النوم«، دمعة خوف  التي طالما برّر قضاءه لها بـ »سلطان 
في عين طفلٍ نهره بقسوة عندما لاحظ  أنهّ يلعب بجانب 

سيارته...
لماذا  تساءل  بسرعة،  ذهنه  في  الصور  تتداعى  أخذت 
يشعر الآن بالندم؟ لماذا يشعر بحسرة وانكسار؟ لماذا يشعر 
التنفس في  الناس سيتمكن من  إذا تسامح من هؤلاء  بأنهّ 

هذا القبو الضيق؟ 
 وفجأةً، سيطر سؤال عليه: ماذا لو لم يكن هذا قبواً، 

بل قبرا؟ً
حينها تناهى إليه صوتٌ من أعماق الغيب: مَن ربُّك؟

ــق ــضــيِّ الـــقـــبـــو ال
نهى عبد الله
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